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مام العلامت 


مفتاح الجنت (لا إله إلا الله) ) 9 


[ مقدمة التحقیق ] 


إن امد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسناه 
ومن OS‏ أعمالناء من ode‏ الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه. 

نا بعد: فهذه رسالة مفيدة في العقيدة والتوحید وبيان الوجه الصحيح 
هماء وذکر ما خالفها من مسائل كثيرة» وقعت بها العامة من الناس» فضلاً عن 
الخاصة منهم؛ أقدَّمُها في طبعتها الثانية code‏ بعد تعليق لطيف. وتخریج 
شریف. وغير ذلك عا ستراه قریبًا في موضعه إن شاء الله. 

ولقد St Gb‏ طبعته الأول على ge‏ الصلّف رجه الله SLs‏ وفي 
حياته» وذلك ما بين عامي 4-۱۳۳ ۱۳۷هب کبا سيأتي توضيحه. 


وقصَّةٌ وقوني على هذا الكتاب النافع المباركء Hi‏ كنت ذات يوم في زيارة 


مفتاح الجتن دلا إله الا (ab‏ 


بيت شیخنا العلآمة Glad‏ محمد ناصر الدین GUY‏ -رحه الله- مع بعض 
الإخوة الأفاضلء وعند دخولنا مكتبته القيّمة» بدأت SH‏ محفوظاتها وآّش في 
ذخائرهاء وبینا UT‏ كذلك وقفت -فیما وقفتٌ عليه- على هذه الرسالة» وإذا على 
وجه صفحتها الأول قد كُتب بالحبر الأزرق بخطً المصنف -رجه الله-: 

هديّة من الولف تذكارًا إلى حضرة الأخ في الله الشيخ ناصر الدين الألباني 
الوم ۱۳۷۶/۱۲/۲۲ه الطاكئف”2. 

ثم استعرثْ GUS‏ من شیخنا -رجه الله- وعزمت على Sale]‏ طبعه 
ليعمٌ نف وتنتشر BI‏ 

وأخيرًا: 

فهذا عملي -أخي القارئ- بين يديك فان Corel‏ فمن توفيق الله ي» وان 
أخطأت فمن ضعفي وتقصيري» وا حمد لله أولاً وآخزاء وظاهرًا وباطنًا. 

وكتبه ” 
أبو الحارث 
/اربيع الآخر SVEN‏ 


( وتاریخ انتهاء الصنف من تصنیف کتابه -كما في آخره- كان سنة (۱۳۱۳ه). 
(۲) وكانت طبعتي الأول لهذه الرسالة قبل عشرین عامًا! 
نسأل الله -تعالی- الثبات على الإيهان» وحسنّ الختام. 


مفتاح الجنن («لا AT)‏ الا الله) ) ۷ 


# هو أبو عبد الكريم» وأبو عبد الرحمن محمد سُلطان بن أبي عبد الل 
مد آورون بن حمد میر سید بن عبد الرحیم بن عبد AN‏ بن عبد اللطیف بن 
محمد بن معصوم» شهرته: ا محصومي المُجندي. 

* نسبته العصومي: إلى جدّه الأعلى محمد معصوم. 

* ونسبته gl‏ إلى بلدة ade‏ من بلاد ما وراء النهر على شاطي 


۳ 


سیحون. 

* ولد في جندة سنة DAVY AY)‏ بيت دين وفضل. 

* تعلّم الملامح الأول في العلم على يد آبویه» ثم قرأ علوم العربية والفلسفة 
والمنطق والتوحيد على الشيخين: محمد عوض gel‏ وعبد الرزاق الرغيناني 
OY)‏ معجم البلدان (۲/ (TEV‏ ونقل في وصفها عن ابن الفقيه لرجل من أهلها: 

Teds‏ بلدةٌ بازاء شرق ولا hb‏ من خکنده 
وصسَّفَ Spat‏ في «الروض العطاره (۱۵۷) اسمّها إلى: جخندة بتقديم ابلیم على اللخاء! 


) ۸ ( مفتاح Aiea‏ « لا إله إلا الله» 


* ول بلغ من العمر EOE‏ وعشرین سنة بدأت تظهر عليه علامات التحقيق» 
وأمارات العلوم» فاکتشف عن ple‏ ودراية أغلاط القلدة وتناقضاتهم؛ فبدأ 
بإعلان ذلك جهارًا ترا يما أثار عليه التعصّبة» فضيّقوا عليه تضبيقًا بالعًا. 

* نتيجة لِمَ] Goo‏ اضطرٌ الصنف بعد بضع سنين إلى السفر مهاجرًا بدينه 
ودعوته إلى الحجاز» وذلك في شهر شوّال سنة (177١ه)»‏ ووصل إلى مكة في 
غرَّة شهر ذي الحجة من العام نفسه فأدرك موسم الحج. 

* وفي الحرمين الشريفين درس العلوم النبوية وقرأها على كبار المشايخ» 
مثل: الشيخ شعيب بن عبد ال رحمن المغربي» والشيخ محمد سعيد بابصيل» 
والشيخ عبد الله الققدومي» والشيخ أحمد البَررّنجي» وغيرهم» وقد أجازوه 
جميعًا بمرويّاتهم. 

* ثم سافر -َبَعدٌ- إلى دمشق الشام» وقابل مشايخهاء مثل الشيخ بدر 
الدين الحسّني» والشيخ أب ابر بن عابدين وغيرهما. 

* وواصل رحلته فسافر إلى بيروت ثم القدس» فمصرء وقابل أهل 
العلم في کل منها مفيدًا ومستفيدًا. 

* ثم رجع إلى أهله وبلاده» Cd‏ فيها مُفتيّا للمحاكم الشرعية» وذلك 
سنة (۱۳۲۸ه). 

# شجن سنة (۱۳4۲ه) OL]‏ الانقلاب الشيوعي في روسياء ثم تجاه 


الله تعالى» وسّجن بعدها بسنتین فنجّاه الله تعال أيضًا. 


مفتاح الجن «لا اله إلا الله) 


* ترك et‏ بعد ذلك وسافر إلى مرغینانه Es‏ قاضيًا فيهاء ولکن 
اشتدت عليه egal‏ فَحُكِمَْ عليه بالاعدام رما بالرصاص, لاه 3 إلى الصينء 
وذلك سنة CA EV)‏ وأقام فیها بضع سنین. 

* ومن الصّین عاود الرجوع إلى مكة الشرّفت» فوصلها في شهر ذي القعدة 
سنة (ANY OV)‏ وعمل مدرشّا في السجد ا حرام» ودار الحديث FSM‏ 

* له تصانيفُ کر spine‏ 

۱ - هدية السلطان إلى قرَّاء القرآن. 

۲ - سند الإجازة لطالب الافادة. 

رفع الالتباس في أمر الخضر والیاس. 

؟ - - الشاهدات المعصومية عند قبر pt‏ البرية. 

4- حبل الشرع المتين. 

و 

# توفي -رحه الله- god‏ سنة (۱۳۷۹ه). 

* ترجم الصلّف لنفسه في ملحق کتابه «حكم الله الواحد الصمد في 
)١(‏ ولقد أهدى عددًا منها باليد إلى شيخنا الألباني Gis‏ عليها الاهداء بخطه؛ مثل: هدية 

السلطان إلى مسلمى بلاد اليابان. 

(۲) وقد أحصى 555 المؤلف -عبد الرحمن- آسیاء مولفات والده في خاتمة كتابه: عقد 

الجوهر الثمين (۲۲۸-۲۲۰) فبلغت نحو مئة. ٠‏ 


مفتاح الجنم Yn‏ اله إلا الله) 


حکم الطالب من ا ميت الدد» 41 -45) تحت عنوان party‏ ترجمة حال محمد 
سلطان» ds‏ مقدمة کتابه «حبل الشرع التین» (۱۲-۱6) الطبوع في الطبعة 
السلفية سنة (۱۳۷۹ه)» وذکر الأخ الكبير الشیخ محمد عيد عباسي -أيّده الله- 
في «بدعة التعصب الذهبي» (۲۷۲-۲۷۶) طرقًا من ترجته نقلاً عن رسالة 


خطية من وجيه جدَّة الشیخ محمد نصیف -رحه الله-. 


مفتاح | Yo Atal‏ اله إلا الله) 


| مقدسه المصنف | 


الحمد لله الذي جعل مفتاخ (الجنة لا إله إلا اله) أ وشرط في مادّتها 
الإخلاص Cuddly‏ إلى منتهاه» وجعل هذا المفتاح أسنانًا معلومة وسمّی المجموع 
ديئاء وقد أكمل هذا الدينّ واه ماه 5 Bi‏ به ما م يكن في عصر التنزيل 
فقد كدب الله ورسولة وارتکب تا كبيرًاء وقد حير في الدازین Bh pact‏ مبينا» 
فا ابتدعه مردودٌ عليه» وان Cam ab‏ وأحسنه Led‏ فيا خسارةً المبتدع الغرور 
الفتون الذي قد غرّه هواه ونفسه» أو ad‏ وشیخه, فانه قد ضيح ee‏ فيا 
خسارة من هذا حال فانه سيُطرد عن حوض رسول Sail‏ «الکوثر» " ویقول 
)١(‏ سيأتي تعليق المصنف في بیان هذا وشرحه. 
(۲) وردت تسميته في قوله NS‏ «الكوثر تهر في الجنة حافتاه الذهب؛ وهو حديث صحيح 
أخرجه CoA) dal‏ والدارمي (؟/ ۷ والترمذي (۳۳۰۸) وابن ماجه (۰)4۳۳4 


والبغوي )٤۳٤۱(‏ عن أبن عمر. 


12 ( مشتاح الجن «لا اله الا الله) 


رسول الله تلد في حقهم: (إذن فس فاد ی 


وميزان هذا المفتاح ومعيارة i]‏ هو ما جاء به سيدنا محمد رسول الله قل 
وهو Obs‏ الله تعالى القرآن Edy‏ رسول الله الصحيحةٌ الثابتةٌ بالعيان في 
دواوين أهل العلم والعرفان. 

وأما أهل البدعة فقد زادوا على ما جاء به رسول الله أشياء: عقيدةٌ وک 
ess‏ باستحسان” " عقوهم القاصرة؛ بل الفاسدة» أو قياساتبم"" الكاسدة الباطلة» 
فبعضهم كبر الفتاح تشه وبعضهم زاده أسنانًا أو عوّجها بحیث صار 
المفتاح لا يوافق ال فلا ینفتح ال ولا البابُ Shel‏ وبعضه قد ینفتح 
بغاية التعب والمعالجات الكثيرة» فلو آبقی المفتاح والقفل على ما هو عليه 
لانفتح اف من أول الأمرء كا ورد في شأن السبعين ما الذين يدخلون الجنة 
دار السلام دخولاً أوليًا بلاعتاب ولا Mole‏ 

ولكن البتدعین سوَلّت هم أنفسهم» واعتقدوا کل ما رأوه حسنًا دی 
JEL, hes‏ أن الدين ما يدان به الانسان» ویطلب آجره من مالك يوم الدین؛ 
() كا في رواية البخاري (۱۱/ 4۱۲)» ومسلم (۲۲۹۰) وأحمد )0/ ۳۳۳) عن سهل 

أبن سعد. 

(۲) شا اصطلاحان أصوليان» ينتهي Blamed‏ في العبادات -غالبًا- بالاحداث في الشريعة» 
والانداعفيالدین» وتفصیل ذلك بنظرفي موضعه» وسیشرح المت د راه 
(۳) رواه البخاري (۳۹۹/۱۱) ومسلم CVV‏ عن أبي هريرة» وفي الباب عن سهل بن 

سعد وأبي آمامة وغيرهما. 
(4) قال الصنف: آي: بجازی. 


مفتاح الجن Yo‏ إله إلا الله» CY‏ 


والأجرٌ والثوابٌ عند مالك يوم الدين لا عند dol‏ من سواه أصلاً. 

وحیث ثبت أن الأمرّ هكذاء فليس لاحد أن يدن elas‏ أو يَُرّعَ شرعَاء 
ویقول: هذا فرش أو سنة أو مستحبٌ أو له فضلٌ وثوابٌ» إلا إذا ثبت وصح عن 
رسول الله کی ؛ OV‏ رسول الله لا Gay‏ عن هواه؛ بل عن وحي Sy‏ العالین» 
الذي هو مالك يوم الدين» فمن آثبت عبادةً أو طاعة أو ذكرًا لم ترد تلك العباداث أو 
SISSY‏ عن رسول الله BE‏ ومع ذلك اعتقد أنَّ في ذلك أجرًا وثوباه فقد آنی 
بدعوى بلا برهان» وذا باطل قطعًاء بل إنه شرك أو بهتان» لأنه تشريمٌ بلا سلطان» 
کا هو ee‏ خفيٌ على كل من آناه الله تعالى عقلاً GL‏ وفهمًا مستقيً. 

ولذا حذدَّرَنا الله تعالی ورسوله BEA‏ وکذا خلفاؤه الراشدون Be‏ عن 
الابتداع في الدين» وأوعد البتدعین وعيدًا شديدّاء عصمنا الله تعالى عن 
SUI‏ وعن البدع في الدين. 
)١(‏ في هذا رد على ما يزعمه البعض من جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل 

الأعمال» أو الترغيب والترهیب» وانظر رسالتي «التعريف بأحكام العمل بالحديث الضعيف» 


يسر الله إتمامها ونشرها. 
)1( إذا استحل ذلك معتقدًا لنفسه جواز Gm‏ التشریم» أو كان على نوع من أنواع الكفر 
الأكبر المعروفة عند علماء أهل السنة. 


() وقد ES CS‏ كثيرة قديًا وحديثًا في بيان البدع والردٌ عليهاء منها: «البدع والنهي 
عنها». لابن وضاحء و«الحوادث والبدع»» لاطرطوشي» ودالاعتصام» للشاطبي» 
و«الباعث على إنكار البدع واحوادث» GV‏ شامة. وغيرها كثير. 
ولي في ذلك كتابٌ بعنوان: «علم أصول البدع» وهو مطبوع متداول. 


مفتاح الجنی الا اله إلا النه) 


(4) 


سبب دخول البدع والشرك في الدين 


اعلم OF‏ سبب دخول البدع في الدين من وجهین: 

آحدشما: القیاس وخسن UI‏ فكثيد من الصالحين حسّنوا ظلَّهم في 
أشياء» فاخترعوا أشياءء وقاسوا أشياء بأشياء وال أن القياسّ لا مدخل له 
في الأمور الدينية التعبدية؛ Zoe OY‏ العبادات على الاتباع لا على الابتداع» 
فأحطتوا في قياسهم وخسن eb‏ وهم معذورون في ذلك لسن تصدهم ' 
dell‏ أنهم إذا بوا على ذلك رجعوا وتابواء کیا هو مروي عن كثير منهم 
كما قاسوا الله تعالى بالملوك» وقاسوا ما عند dil‏ عند الملوك» فقالوا بالوسائل 


والشفعاء فأخطتوا تفای 


Sie‏ ۳ 1 ۳2 0« اع 
ثم تَبِعَهُم من جاءوا بعدّهم فزادوا الطين بل وأكثرهم غير واقفین على 
ما جاء به رسول الله يد وغيرٌ عالمين بمعاني القرآن ومقاصده» وكذا | الأحاديث 


۳0 


الصحيحة. وغالبهم لا یقدر ان یم بين الأحاديث الصحيحة الثابتة» وبين 


.)۲۹۸ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الُستقیم» (ص‎ )١ 
وقد شرح ذلك ووضّحه شيخنا العلامة الألباني في «التوسل» (صفحة: 4 ۱۳) فليراجع‎ ( 


مفتاح انجنت «لا اله الا wall‏ 


الضعيف بل الوضوع» فيأخذون بالضعیف والوضوع وهم لایشعرون" '. 
وان کر مثل هذا في المسلمين OY‏ كثيرًا من الشرکین والجوس من البراهمة 
والهنود والبوذيين» أو البهود والنصاری دخلوا في دين الاسلام أفواجّاء وبعضهم 
کانوا tlle‏ ماهرين في علوم دينهم؛ وحكاء متفلسفین ''. 
وكانوا إنما علموا من الإسلام بعض الظواهرء كي الإسلامٌ على 
س» ٍلخ "» وليس هم ple‏ بحقيقة ما جاء به رسولٌ الله كيد فخلطوا 
علومّهم الاو بالعلوم الإسلامية» فتفلسفوا في الأمور الدينية فمزجوا ذلك 
بهذاء وهم لا شعرون بقیح ما فعلوا لقلة علمهم بمقاصد الشريعة بالحقيقة» 
فجاء مَّن بعدهم وأخذوا بالمزوج» وشاع ذلك وذاع إلى أن آل الأمر إلى ما 
ترى من الشّركيّات والبدعات والضلالات والترّهات وسفاسف الخيالات» 
(۱) والمصنف -رحه الله- وقع في ذلك نفسه -کما سيأتي بيانه تعليقًا- ومنشأ ذلك اعتماده 
على تصحيح بعض من تساهل من الّحدثين -رجمهم الله تعالی- فاقتضى التنبيه! 
(۲) والفلسفة داءٌ عضال أفسد عقائدٌ كثير من المتدينين» الذين تعلموا الفلسفة -زعموا- 
blr‏ على دينهم وحماية له. 
(۲) لعله يشير إلى الشيخ أب اهدي الصَّيادي» إذ له كتاب (ضوء الشمس في قوله RE‏ 
بني الإسلام على خس») كا في «الأعلام» (5/ CAE‏ وللمصنف -رجه الله- مع 
أي اشدی المذكور جولة ذكرها في: «حكم الله الواحد الصمد» (ص 00-54) 
فلعلها سببٌ هذه الاشارة هنا. 
أما الحديث: فأعرجه البخاري (4۹/۱) ومسلم /١(‏ 45) عن ابن عمر. 


50 ( مفتاح الجنن ( ۷ اله إلا الله) 


کمرابطة صورة الشیخ حين الذکر والمراقبة » والتوجه إلى آرواح الوتی» والعکوف 
على قبورهم» والنذر هم» والاستمداد منهم وغير ذلك من الترّهات. فتنبه. 
والوجه الثاني : أن كثيرًا من أعداء الاسلام من الیهود والتصاری Ahly‏ كين 
والجوس وغیرهم I‏ رآوا شوكة الاسلام ودولةً أهله قد زادت 8g‏ وئموا 
وظهورًا وشیوعا» وعجزوًا عن القاومة الظاهريةء آدخلوا آنفسهم في الاسلام؛ 
وتزیوا Sy‏ السلمین» وزيادة على ذلك آظهروا الزهد والتقشف والعلم 
والورع والتقوى» وانتشروا في بلاد السلمین وساکنوهم فتمکنوا من أن 
يُدخلوا في المسلمين ما آمکنهم من الشّركيات والضلالات. وسموها طريقة 
وحقيقة ‏ وتصوفا وباطاء كاللطائف الخمس ‏ ومرابطة صورة الشيخ اْربيء 
والتوجه إلى cond‏ والنذر له والاستمداد منه» athy‏ يقدر على ما لا يقدر عليه 
الأحياء» لتجرد روحه عن هذا الجسد الفاني» فصار کالسیف الصارم FN‏ 
من الغلاف ٠‏ وأ لله تعالى he‏ من البشس فوّض الله تعالى إليهم آمور عباده 


7 وممن تأثر بذلك من العاصرين الشیخ حسن البناء |S‏ في: «مجموعة رسائله» (ص ۳۷۷) 
فتأمل. 

( من أسباب دخول البدع في الدين. 

7" وتأثر بذلك LAT‏ الشيخ حسن البنا -رحمه الله- كا في «مجموعة رسائله» AYVE)‏ 
ولقد شرح كلامه في ذلك الشيخ سعيد حوى في «تربيتنا الروحیة» فزاد الطين بلة!!! 

1 من اصطلاحات الصوفية» وهي: القلب» والروح» والسرء والخفي» والأخفى! كا 


() المرفوع من بيته. 


مفتاح الجن Yo‏ إله الا الله) )۷ ( 


وبلاده» وهم يسمون بالأبدال والأقطاب والئجباء wi My‏ وأمثاهم» وهم 
رجال الغيب» فمن لاذ بهم واستغاث بهم نال مطالبه» وهم یوصلونه إلى آعلی 
درجات الکال والجمال والجلال» ومّن أنكرهم أو أنكر ما يصدرٌ عنهم فهو من 
المحرومين الحالكين» وأنه لا يُمكن لأحد أن يصل إلى الله تعالى إلا بواسطتهم» 
وتسليم الأمور إليهم» وهم كوزراء اللوك ومُقرّبي السلاطين» لا يُمكن لأحد 
أن یصل إلى الملك أو يبلغ عريضته إليه إلا بواسطتهم فقيل الناس هذه الوساوسٌ» 
فشاعت وذاعت بين land GALLI‏ الشیطانٌ مقصده الأعظم, ألا وهو الشرله 
الأكيرُ الذي لا يغفره الله تعالى أصلاً. 

وأمثلة ذلك كثيرة قد بينها العلماء الحققون في کتبهم» فعليك أا 
الطالب للحق بمطالعة كتب العلاء الُْحَفِّينَ''» وتفهّم ما فيهاء واستعمال 
العقل» وترك التقليد والتعصب لمذهب أو فرقة أو طريقة» فان التقلید " لغير 
المعصوم صادر عن عمى البصيرة» ولا تغتر بترّهات هؤلاء وأوهامهم؛ بل 
عليك الأخذ والعمل بكل ما جاء به محمدٌ رسول الله RE‏ فلن CUE‏ أبدّاء ولن 


تضل شید بحول الله وقوته. 


AB pall هي مراتب الولاية عند‎ )١( 

)1( كتصانيف شيخي الإسلام: ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم -رحمهم الله-. 
(j‏ انظر: «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟» للمصنف ح رحمه الله-. 
(4) السرمد: هو الدائم الذي لا ينقطع. 


مفتاح الجنت « لا ath‏ إلا الله» 


(Y) 


اعلم يا أخي في Sat Bal‏ الفتاح قد hy celts‏ عددُها 
وقدژما iss‏ وشكلّها ss‏ بواسطة من gh‏ عليه الكتاب» وهو سیدنا 
محمد رسول الله بء فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يزيد على ما جاء به 
الي مد يِه ومّن زاد Eb‏ فقد تعدى وظلمء فلهذا قد ورد التهديدٌ الشديدٌ 
والوعيد الأكيد على من يزيد في الدين شیاه وإنه قد آخبر النبي ل أنه مردود 
ade‏ ولا شك أن خير اهدي هدي محمد BE‏ وش الأمور حدثاتهاه وكلّ 
dew, Bue‏ وکل بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالة في الناره كا في مقدمة «صحيح 
مسلم». 
(۱) وذلك قوله © 
ومسلم (۱۷۱۸)» وأحمد (1/ ۷۳ و ۲۷۰)» وآبو داود CEOAT)‏ وابن ماجه »)١5(‏ 
والدارقطني (4/ ۲۲۲ و۲۲۵ و ۲۲۷ والبيهقي (۱۱۹/۱۰) عن عائشة. 
(؟) ليس هو في مقدمته؛ نیا رواه في «صحیحه» (۱۱/۳) إلى قوله: «وکل BAZ‏ بدعة» 
عن جابر. وأخرجه عنه أحمد (۳/ PVN‏ والبيهقي في «سنته» (۲۱6/۳) بنحوه» وزاد 
النسائي (۱/ ۲۳6): «وكل ضلالة في النار»» وإسناده صحيح؛ وانظر: «خطبة الحاجة» 
(ص 19( لشيخنا الألباني؛ ففيه زيادة تخريج وبيان. 


: «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رده أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» 


مفتاح أ اجنین لا له إلا الله 


4 وم و ردو دسو‎ 393 Aa شو موم‎ wee 


وقد قال الله تعالى: #وما Kile‏ الرسول منخدوه (fo Be‏ 


AV 241] 


وقال الله کل : Bp‏ إن کنتم تود آله g Ab‏ پیب یکم SG‏ عمران: E‏ 


£ 


وقد قال رسول الله : «لا یکون آحدکم مؤمئًا Go‏ يكون هواه War‏ 


جئت به) 


وقال 88 «تركتٌ فيكم آمرین لن نضلوا ما مسکتم بهیا: کتاب الله 
وسنتي فعضوا عليهما بالنواجن ٠‏ 
وقد قال : «من پیش منکم بعدي» فسیری اختلاقّا كثيراء وإياكم 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (V0)‏ والخطيب في «تاریخه» ONG /٤(‏ والبخوي 
في «شرح السنة» (۱/ (TNT‏ وابن الجوزي في: «ذم الموى» (ص VA‏ عن عبد الله بن 
عمرو بسند ضعيف» فيه ثلاث fle‏ ذکرها الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم 
واشکم» (ص TUE‏ وهي 

۱- ضعف نعیم بن حماد. 

۲- الاضطراب. 

۳- الانقطاع. 

رواه دون قوله: «قعضوا علیهیا بالنواجذ»: الحاكم (۱/ )٩۳‏ ومن طربقه البيهقي في 
«سننه» (۱۱6/۱۰) ورواه معضلاً مالك في «الموطأ» (4/ ۲۸ -زرقانی) وأخرجه 
بلفظه: ابن عبد البر في «الجامع» (۰۱۱/۲ OTE‏ وفيه کثر بن عبد الله» وهو شدید 
الضعف. وله شاهد من حديث أنسء رواه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» 
(ص -YV4‏ مخطوطة الظاهرية) كا قال شيخنا في «السلسلة الصحيحة» /٤(‏ ط). 


9 


6 


2 مفتاح الحنن دلا إله إلا الله» 
olds‏ الأمون LEB‏ ضلالةٌ فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ»". 

وقال Hs‏ «ستفترق أمتي ثلانًا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم على ما آنا عليه وأصحابي» . 


LEVY) هذه رواية بالعنی للحديث الذي رواه أحمد (1/5؟١ و۱۲۷ وأبو داود‎ )١( 
والحاكم‎ CEE /١( و(4۳) و(4 5)» والدارمي‎ CEN) وابن ماجه‎ COW) والترمذي‎ 
والييهقي (۱۰/ 4۱۱6 وابن حبان (۱۰۲- موارد)؛ والبغوي في «شرح السنة»‎ )٩ /۱( 
عن العرباض بن سارية بسند صحیح.‎ ۲۰ /۱( 

() رواه الطبراني في الصغیر (۱/ ۲۵۱ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 177) عن أنس» 
وني إسناده عبد الله بن سفیان الخزاعي لا یتابع على حدیثه» وذکره ابن حبان في «الثقات»» 
كما قال افيثمي في «المجمع» (۱۸۹/۱) ورواه الترمذي (۱ 6۲۹4 والحاكم (۱۲۹/۱): 
وابن وضاح (۸۵) والآجري في «الشريعة» (۱۵ و7١)‏ وفي إسناده عبد الرحمن الإفريقي 
وهو ضعیف؛ وله طريق ثالثة عند الطبراني في «الكبير» كا في «الجمع؛ (۲۵۹/۷) 
وقال الهيثمي: «فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدًا»» فالحديث بالطريقين الأولين 
حسن إن شاء ال وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲۰۳) و(4١5).‏ 
قلت:علی ضوء ما تقدم تعرف قيمة ما قاله الحافظ ابن حزم في «رسالة الإإمامة» (۳/ ۲۱۳) 
ضمن «مجموعة رسائله»» حيث سئل عن هذا الحديث؛ فأجاب:«فلیس هكذا الحديث.. 
وآعلی ما في هذا الحديث حديث حدثنيه بو عمر .. » ثم أورد حديث عوف بن مالك 
مرفوعا: «تفترق أمتي على بضع وسبعين BS‏ أعظمها فتنة على آمتي قوم يقيسون 
الأمور ely‏ فيحلون الحرام؛ ويحرمون الحلال». 
ثم علق قائلاً: «فهذا أصح ما في هذا الباب» وأنقاها سنا وأما سائر الأحاديث 
الواردة قيه فمعلولة جدًا لم يدخلها أحد من أهل الانتقاء في المسندات فاعلمه». 


مفتاح الجنت دلا !له الا (Au‏ 


وغيرها من الآيات والأحاديث الصّحاح والحسّان. 


وي e‏ تعالى في سورة فصّلت: ‏ لد لیس تلا را 


سر arth,‏ مها 


هم توا کل Hae‏ المڪ آلا انا ولا را وم روا یلد 4 
[فصلت:۳۰]. الآية؛ آي: آخلصوا العمل لله» وعملوا بطاعة الله تعالى على ما 
شرع الله هم وتلا de Jab‏ هذه الآية على النبر: Sp‏ اموا 4. 

[ثم قال:] والله لله بطاعته ولم یزوغوا رَوغان الثعالب؛ بل أخلصوا له 


1 


الدين والعمل» والتفصیل في التفاسير' کی سورة لیاف 


dy‏ سورة الشورى: CENGCM Chg AiG oN G OEY‏ لك 


Agerc 


وما hes‏ بوه رهم موی Sol aces‏ ولا ET‏ في [الشوری:۱۳] الآية. 


قلت: وهذا الحديث رواه الخطيب في «تاريخه» (۱۳/ ۳۰۷) وني «الفقیه والتفقه» (۱۷۹/۱)» 
والبيهقي في «الدخل» (رقم: CVV‏ والطبراني في «الکییر» (۱۸/ ۵۰ وابن عبد الب في 
«الجامع؛ (۲/ ۱۲۳ والبزار (۱۷۲-زوائده» والحاكم (5/ ۰8۳۰ وقال البيهقي: 
تفرد به نعیم بن حماد» وسرقه منه جماعة من الضعفاء وهو منکر» وضعفه الخطيب في 
«تاريخه» (۳۰۹/۱۳) بزيادة بيان. 
قلت: قارن هذا التحقيق ly‏ ذكره الدكتور إحسان عباس -رحه الله- في تعليقه على 
«رسالة الإمامة» المتقدم ذكرها!! 

)١(‏ أورد الخبر السيوطي في «الدر اللشور» (۷/ ۳۲۲- (VE‏ ونسبه لابن البارك وسعيد 
أبن منصورء وأحمد في «الزهد»» وعبد بن LA‏ والحكيم الترمذيء وابن المنذر. 

(۲) آیة: ۱۳. 


مفتام الجن الا اله الا الله 


مد 
rte dat‏ سر 


ول أن قال: eG BEING‏ حكما AEM EG SA‏ #[الشورى:15]. 
الآية. أي: استقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعاللى |S‏ آمرکم الله HB‏ ولا تتبع 

el gal‏ المشركين فيا اختلقوه وأحدثوه ... إلخ. 
Libs‏ قال رسول الله 5 : «صلوا كما رآیتموني “gel‏ و: «خذوا عني 


۹8 


مناسککم» 


۱ كو ل ی شید EE‏ رک ود م و جم 
وفي سورة الز حرف: lo ALE}‏ لک إتك عل bie‏ سیر CD‏ 


0 ۱ ۱ dE coe th ree عسوو 2س‎ (as 
أي: عن القرآنء‎ TERS a GS و " زكر لك مك وسوک‎ 


وكيف کنتم في العمل به والاستجابة له» وعما يلزمكم من القیام بحقّه. 


2 رواه البخاري (۲/ ۱۱۸ والشافعي (۱۲۹/۱» والبغوي (4۳۲) وغيرهم عن مالك بن 
الحويرث. 

)1( أخرجه مسلم (۱۲۹۷) gly‏ داود (۱۹۷۰) والنسائي (5/ ۲۷۰) عن جابر. 

(۳) قال المصنف: أي: القرآن. 


مفتاح الجنت «لا اله إلا الله) ۱ ry‏ 
سس سس سس سیکسا 


(tT) 


قال الفقير إلى رحمة ربه القدیر محمد سلطان العصومي النجندي: وهأنا 
أذكرٌ لك OW‏ ما ورد من الأحاديث والآثار الصّحاح من أن مفتاح GL‏ لا إله 
إلا الله: 

قال إمام امُحدثين محمد بن إسماعيل البخاري' ' في كتاب الجنائز من 
رفحت ۲ قیل لوهب بن مُه -رحمه الله-: آلیس لا إله إلا الله مفتاح Sad‏ 
قال: بلى؛ ولکن لیس مفتاخ إلا له أسنان» فان جئتٌ بمفتاح له أسنانٌ فیح لك 
والام بنتي لكر 

وعن معاذ بن جبل 4 قال: قال رسول الله 25 «من كان آخر کلامه لا له 


إلا الله دخل الحنة». وکذا رواه آبو Tasha‏ 


)1( انظر ترجمته في کتاب: «ما تمس إليه حاجة القاري لصحیح الامام البخاري» للإمام النووي - 


| (۱۰۹/۳- فتح الباري)ء وآورده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعلیق» (۲/ 40۳ 
وذکر أن البخاري وصله في «التاریخ » )40/1( uly‏ نعيم في «الحلية» (11/4) 


وسنده صحیح . 
() برقم (۳۱۱۳) وأجد )0/ ۲۳۳) والحاکم IN)‏ 5" والبيهقي في «الأساء والصفات» 


clas ( E )‏ الجتن Wy‏ إله إلا الله) 


وذکر آبو نعيم الأصفهاني في ats‏ «أحوال este all‏ أن أسنان هذا 
المفتاح هي الطاعاثٌ del‏ من القيام بطاعة الله تعالى وتأديتهاء والمفارقةٌ 
gold‏ الله تعالى وححائبتها. 


وعن Ul‏ 33 كيه قال : قال رسول الله : «آتاني آت من 
قال: بشرني - dl‏ من مات من أمني لا يشرك با لله شيئًا دخل الحنة. قلت: oly‏ 
زتی وان سرق؟ قال: وإن زتی وان ed‏ 

وني رواية: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل ad‏ 

قال الإمام البخاري في كتاب الإبهان من «صحیحه» بسنده عن عبد الله بن 
Foe‏ تشد قال: قال رسول الله 6 ی on‏ الإسلام على خمس: : شهادة أن لا إله 
إلا الل ly‏ تُحمدًا رسول الله وإقام الصلات وإيتاء ال کات وصوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبیلا». وكذا رواه مسلم وأصحاب السئن والسانید*؟ 


)49( وإسناده حسنء وله شاهد عن أبي هريرة عند ابن حبان (۷۱۹- موارد) 
وانظر: «الفتوحات الربانیة» (85/ .)١١١ 23٠9‏ 

() لم يذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون»» ومثله الدكتور محمد لطفي الصباغ في 
رسالته: «أبو نعيم حياته وكتابه الحلية» ضمن مؤلفاته فلينظر. 

(؟)رواه البخاري (۱۱/ CV OV‏ ومسلم (AE)‏ والترمذي (۳/ ۲۹ وأحمد Jo)‏ ۱۵۲). 

() رواه البخاري (۱۰/ ۰6۲۸۳ ومسلم (۱/ ۹۵). 

(4) تقدم at F‏ وأزيد هنا فأقول: ورواه النسائي (۲۲۸/۲ والترمذي (۲/ ۱۰۱ 
والبيهقي (۱۹۹/4» والطبراني في «الکبیر» (۱۳۲۰۳) والبغوي CD‏ 


مفتاح الجنی «لا إله إلا الله) 


وعن al‏ هريرة 4 عن النبي كه قال: «الایمان بضع وستون شعبة» 
والحياءٌ شعبة من الایمان؛ ۲ . 
وني رواية مسلم"": «بضع وسبعون شعبة آعلاها لا له إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریق» فمن استکملها فقد استکمل الایمان». 
وكتب عُمر بن عبد العزیز 4# إلى عدي بن عدي" : إن للإيهان فرائض 
وشرائع وحدودًا وسنتاء فمن استكملها استكمل الایمان» ومن لم يستكملها م 
يستكمل الایمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بہاء وان CAT‏ فا آنا على 
وقد روى البخاري” ' عن أب هريرة طب ومسل عن عمر بن الخطاب Be‏ 
قالا: «كان النبى SE‏ باررًا يومًا للناس» فأتاه جبريلٌ الا فقال: ما الایمان؟ 
قال: الإيان أن تؤمن بالل وملائکته» وبلقائه» ورسله. وتؤمن بالبعث). 
ds‏ رواية مسلم": oh‏ تؤمن cal‏ وملائکته» وکتبه» ورسله. واليوم 
(۱) أخرجه البخاري (4۸/۱ (E45‏ 
() برقم (۲۵) ولیس فيه قوله: «فمن استکملها ...» إلخ» وانظر: «سلسلة الاحادیث 
الصحيحة) (5/ ۹ ۳) و«جامع الأصول» (۲۳۵/۱). 
(۳) ترجمته في «طبقات خلیفة» (ص ۳۱۹)» وعلق طرفا من هذا الخبر البخاري في «صحیحه» 
(۱/ 46 - فتح) ووصله ابن أبي شيبة في «الایمان» (ص £0( بسند صحیح. 
CE)‏ في صحيحه (۱/ ۱۰ ومسلم أيضًا برقم (9). 
(9) برقم (۸). 


/ ۲۹ ( مفتاح الجنن Wy‏ !له إلا الله) 


الآخر. وتؤمن بالقدر خبره وشره» قال: صدقت. قال: wei‏ عن الإسلام؟ 


قال: أن تشهد أن لا إله الا oly dl‏ محمدًا رسول cal‏ وتقيم الصلاة» وتوتي 

الزكاةء وتصوم رمضان, GAs‏ ابیت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. 

قال: أخيرني عن الاحسان؟ قال: الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان تكن 

تراه فإنه يراك». الحديث صحیح, معروف ومشهوژ. 

وقد روى pla‏ بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي نله قال: قلت: يا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؟ قال: «قل: آمنت 

dil‏ ثم استقم». 

وروی الإمام أحمد ني مسنده ' عن معا بن جبل 6ه قال لي رسول اله : 

«مفاتبح GH‏ شهادة أن لا له إلا الله». 

وقال رسول الله : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الل وأن مدا 

رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار» متفق عليه . 

)۱( برقم (TA)‏ وأخرجه أحمد (۳/ EVE‏ ر(4/ PAE‏ وابن ماجه (۲ ۳۹۷ والترمذي 
(۲6۲۲) وابن حبان )£9 CVO‏ والطبراني في «الكبير» (1۳۹۲). 

Cv EY /0) (2‏ والبزار )0/ ۲ ۲- زوائده)» والبيهقي ني «الشعب» كما في «التخلیق» (۲/ 
OE‏ ) وقال الحيثمي في «الجمع» (17/1): رواه SA‏ والبزار» وفیه انقطاع بين شهر 
ومعاذ» وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة؛ وهذا منهاء قلت: 
وشهر أيضًا ضعفوه. 

۹ رواه البخاري (۱۳/ ۳۰۰)» ومسلم (۳۰). 


مفتاح الحنن دلا إله الا (bt‏ ۹22 


5 


کذا في «مشکاة الصاییح» ۱ 

قال الشارح Ze SU‏ القاري في «مرقاة ie‏ يعني من قال هذه 
الکلمة وأدّى حفها وفرائضهاء فیکون الامتثال والانتهاء مندرجين تحت 
الشهادتين» وقیل: إن ذلك إن WE‏ عند التوبةء ومات على ذلك قبل أن یتمکن 
من الإتيان بفرض آخرء وهذا اختيار الامام محمد بن إساعيل البخاري -رجه 
الله تعالّ-. 


(۱) برقم (4۰) و(۲۵) من الطبعة الشامية بتحقيق شيخنا الألباني. 


(؟) «مرقاة المفاتيح» (91//1). 


> مفتاح الجنم Wy‏ | له إلا الله) 


تال المید Gad‏ محمد سلطان العصومي -حفظه الله تعالّ-: إن 
كلمة التوحید لا إله إلا الله كلمةٌ جامعةٌ كاملةٌ BESS‏ لا يراد فیها ولا يُنقصء 
ومضموثها انیا هو ما جاء به رسول الله BE‏ من دين الإسلام» وهذا الدینْ 
کامل ses‏ كا آخبر الله تعالى عن ذلك والنبي كن ly‏ بعرفة في حجة 

الوداع يوم ا جمعة [وذلك بقوله سبحانه]: «اليوم ENGST‏ لَكُم دينكم Cay‏ 

کم زمتي وروی لم لا سا و RST‏ 

فا كان the‏ في ذلك اليوم فهو الدین إلى يوم القيامة» وما لیس بدین في 

ذلك اليوم فليس بدين ALT‏ فلهذا صارت البدعة في الدين DAS‏ ومردودةٌ» 

والمبتدع مفتر على ربه ومكذبٌ col]‏ وهذا هو معتّی قوله HE‏ «قل آمنت بالف 

ثم استقم» . وهذا هو ae‏ لا إله إلا الله خالضًا من قلبه» فتنبه! 

00 وأخرج الخبر: البخاري (۱/ CAV‏ ومسلم (۳۰۱۷): والترمذي (EV)‏ والنسائي 
(VE /A)‏ و(۲۰۱/۵)» وأحمد (۲۷۲)ء والطبري (۱۱۰۹6)» وآورده السيوطي في «الدر» 
(۳/ ۱۷- ط۲) وزاد نسبته للحميدي؛ وعبد بن ميد وابن AM‏ وابن حبان» والبيهقي. 

۱ تقدم تخريجه ge)‏ 


مفتاح الحنن دالا إله إلا (abl‏ 


وقد روى الشيخان عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال 
رسول الله SE‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده" '. 
وعن جابر ذه قال: قال رسول الله BE‏ «أما بعد: فإنَّ خير ا ديث كتاب 
الله» وخر افدی هدی خمد وشر الأمور محدثاتهاه js‏ بدعة ضلالة». 
وحيتٌ إن الفتاح se gles ofS‏ وقدژه مفهومٌ؛ واشفانة عدودت وهو 
كاملٌ ومكمّلء نبى الله BE‏ عن الغلو في الدین" وأمر بالاقتصاد والاقتفاء. 
وقد ورد عن النبي يبه ما يشرح ويؤيد ما قلناه» وهو ما رواه الشيخان' أ» 
عن أنس 5ه قال: جاء BW‏ رهط إلى أزواج النبي ي يسألون عن links‏ 
a at 3 2‏ ۳ 
؟ فلا آخبروا بها gis‏ تقالوهاه فقالوا: أبن تحن من النبي 8S‏ وقد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال آحذهم: أما UT‏ فأصلي الليل أبدًا. 
وقال الآخر: آنا أصوم النهار أبدًا ولا أفطر. 
(۱) قال الصنف: أي: مردود. قلت: وقد تقدم تخريجه (ص۱۸). 
)1( تقدم تخریجه NVA ye)‏ 
(۳) آي: تعریفه. 
Sag GIS )4(‏ «لیاکم والغلوٌ في الدین» وهو حديث صحیح أخرجه النساتي (۲۸/9)» 
واین ماجه (۳۲۰۹) وأحمّد (۱/ ۲۱۵ CHEV‏ وابن حبان (۱۰۱۱- موارد) والطبراني 
في «الكبير» VV EV)‏ والحاكم (۱/ CEE‏ والبيهقي (۰/ ۱۲۷ وابن خزيمة (۲۸۲۷) 


عن این عباس. 
CO?‏ البخاري /١١(‏ 5)» ومسلم CV EV)‏ والنسائي (۷/ .)6١‏ 


مفتاح الجن «لا اله إلا الله 


وقال الاخر: آنا أعتزل النساء فلا آتزوج MT‏ فجاء النبي بي إليهم 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء آما وال إن لأخشاكم لله وأتقاکم له لكتي 
أصوم وأفطرء وأصلي وآرقد. وأتزوج النساء فمن رغب عن سّي فليس مثي». 

dy‏ حديث العرباض بن سارية -رضي الله تعالى عنه St‏ رسول الله بل 
قال: «من يعش منكم بعدي فسيري BDL‏ کثرا؛ فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدین الهدیین؛ تُسکوا te‏ وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وتحدثات 
الأمور فان tad ds‏ بدعت وكلّ بدعة Fein‏ رواه آبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه aly‏ 

وعن عبد الله بن عمرو SE‏ قال: قال رسول الله 285 «ليأتين على أمني 
كما أنى على بني إسرائيل حذو النعل بالتعل» of GOT‏ كان منهم من أتى أمّه 
علانية لكان في آمتي من يصنع ذلك] وان بني إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين dle‏ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». رواه الترمذي . 


وعن الإمام مالك بن أنس ذه مرسلاً قال : قال رسول الله 122 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص18). 

(۲) تقدم تخریجه والقطعة الأولى: «حتّی إن .... ذلك» ها شاهد عند الدولابي (۲/ ys‏ 
وابن نصر في «السنة» CY)‏ والحاكم (E00 /٤(‏ بسند حسن, وانظر: «صحیح الجامع» 
رقم (۵۲۱۹). 

w‏ كذاء والجادة أن یقول: معضاگ إذ الارسال ما كان السقط فيه من فوق التابعي كا قیل: 


مفتاح الحنح « لا إله إلا tabi‏ 


«تركثٌ فيكم آمرین لن تضلوا ما تمسكتم ا: US‏ الله وسنة رسوله». رواه 
في «الموطأ» '. 

وروی أبو داود والترمذي " عن أبي ail‏ عنه قال: قال رسول الله ل : 
«من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع للى فقد استكمل الإيهان». 

وني رواية الترمذي: «فقد استكمل إيانه». 

وعن أبي مُريرة يه قال: قال رسول الله 58 fs‏ آمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى. قيل: ومن أَبَى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد 


. رواه البخاري‎ 4A 


ومرسل من فوق تابع سقط tet‏ ی 
أما المعضلء فهو كما قیل: 

ومعضل من راويين خالي فصاعدًا لكن مع التوالي 
قلت: وانظر رسالتي: «التعلیقات الاثریة» (ص ۲۳ وا ۲). 

(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۹). 

(۲) رواه آبو داود (671۸۱) والطبراني في «الکبیر» (۷۰۱۳) و(۷۷۳۷) و(۰)۷۷۳۸ والبيهفي 
في «الاعتقاد» (ص CVA‏ والبغوي (۱۳/ 6۵6 عن cal‏ أمامة بسند حسن. ۱ 
ورواه الترمذي CY OTN)‏ والحاكم CVVE/Y)‏ وأحمد (۳/ CEPA‏ والطبراني في «الکبیر» 
(۱۸۸/۲۰ عن معاذ بن أنس وفیه ضعف» ويشهد له حدیث أي آمامة. 

(VE /4) 0)‏ وعنه ابن حزم في «الاأحکام» (۳/ ۲۷۰ PAY /۲( sade oh‏ واحاکم 
(۵۵7/۱). 


الحنت ولا إله إلا الله) 


حتی يكون هواه تبعا عا جئت به». رواه في «شرح السنة 


وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول ال : «ما قال عبدٌ: لا له إلا الف 
صا قا إلا تحت له وب gat bt‏ العرش ما اجتب ابا 
رواه Megha MM‏ 

قال المصومي: فقد شرط لقبول هذه الكلمة وتفعها عند الله تعال کون 
القائل Wale‏ ومعتقدًا لالوهية ربهء وآن يجتنب الكبائرٌ كلهاء فتدبر وتذكّر 
وتبّه» -وفقني الله dls‏ وإياك لمرضاته-. 

وعن عمران بن خصین Be‏ قال: قال الي يت لأي: ديا حصينء كم 
تعبد اليوم | إلها؟ قال أبي: : سبعةٌ سنا في الارض وواحدًا في السماء . قال: : فام 
تعذ لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: anes‏ 
Cabal‏ علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم Syed‏ قال: يا رسول الله 
gele‏ الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل: : اللهم آفمني رشدي وأعذني من 


شر نفسی» . رواه الترمذي 0 


e 
برقم (۳۹۹۰) وحسنه» وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» -کا في «تحفة‎ ) 
عن أبي هریرت واسناده حسن‎ )744 NV) Grd od ۰ ۰( الأشراف»‎ 

إن شاء الله کا جزم به شيخنا سرحمه الله - في «صحیح الجامع» (4 ۵۵۲). 
( برقم PONY‏ ورواهالبخاري في «تاريخه» (۲/ (VV‏ والطبراني في «الکییں (۱۸/ 
CVE‏ وفيه شبيب بن شيبة؛ وهو صدوق بهم» وان مدلس وقد عنعن» وجود 


وذکره الخطيب في «مشکاة الصاییح» . 


اتس 


قال الي ٠“‏ قيل: تلك SAN‏ هي یخوش ويعوق. ونس واللات والعزى 
ومناق وهذه cele‏ هى أسماء رجال (Coble‏ نعظّمهم آتباعهم حتی 
جعلوهم أصنامهم وعبدوهم. فيا نفعهم اعترافهم بالإله الذي في السیاء. 


إسناده الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (۳۸6/7) في ترجمة حصين» ورواه أحمد )18 
(EEE‏ وأبن (VEN) Ole‏ عن حُصين مطولا والنسائي في «الکبری» کا في «تحفة 
الأشراف» CAM‏ من طريق أخرى وصححه ا حافظ ابن حجر في ترجمة حصين من 
«الإصابة» (۲/ ۲۵۷) فالحديث صحيح إن شاء الله. 

ATEVY) برقم‎ ) 6 

)١‏ أحد شرا «الشکاة» توفي OVEN Ew‏ ترجته في «الدرر الکامنة» (۲/ 4۱97 و«البدر 
الطالع» (۲۲۹/۱) وشرحه ل«المشكاة» اسمه «الكاشف عن حقائق السئن» منه عدة 
نسخ خطية أجودها نسخة مكتبة أحمد الثالث في إستانبول برقم (۲۹۵۳-۲۹6۸) 
بستة تجلدات» وقد طبع قريبًا مرّتين. 

۳ كما أخرجه البخاري (۱۱/۸) عن ابن عباس؛ وآورده السيوطي في «الدر النلوره ۸۷ 
(Vb -۳‏ وزاد نسبته لابن المنذر» وابن مردویه. 


مفتاح الجنن زلا إله إلا النه) 


Oo 
ا‎ 


قال العصومي: وكذلك مثلهم الذين يُعظّمون مشهد كربلاء» وحسين 
ابن علي شید أو قبر عبد القادر الجيلاني» أو قبر معين الدين الجشتي في أجمير 
cul‏ أو قبر علي ضيه في بل أو قبر ely‏ الدين النقشبندي في بُخارى, أو قبر 
قشم بن عباس ند في td oo‏ أو قبر أحمد اليسوي في ثرکستان؛ أو قبر 
مُصلح الدين في RE‏ أو قبر آفاق خواجة في کاشغر أو قبر يي الدين بن 
ی في دمشقء أو مشهد رأس ee‏ وقبر زينب في القاهرة» أو قبر 
أحمد البدوي في طنطاء أو قبر جلال الدين الرومي في قونية» أو غیرها من 
القبور التي يعظّمونها ويعبدومماء وينذرون اء ويتوجهون إليها" '. 


)١(‏ انظر: رسالة «ابن عربي: حياته وأفكاره». لتقي الدين الفاسي بتحقيقي» ومقدمتي 
لكتاب «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» لابن شيخ الحزامين. 

(۲) ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- رسالة مفردة في «رآس الحسين» وهي مطبوعة. 

(۲) وني بلادنا الأردن يعظم بعض الجهلة والعوام مثل هذه القبور بدعوى Lal‏ للأولياء 
والصالحين» وليس كذلك فحسب؛ بل انبم يستغيثون بهم أكثر مما يستغيثون باه 
العظيم يق ومن ذلك Wee‏ ما كان يفعله بعضهم في بلدة العقبة عندنا بول لحم سموه 
«الولي العقباوي» إذ له قبر كبير مشهور ذو زينة عظيمة» والناس هناك هم اعتقاد كبير 


والظنٌالغالب أن هولاء رجال صالجون من هذه الأمة» فعَلوا في بهم 
ست عبدوهم وهم غيرٌ راضین بذلك ألبتة؛ لاتم رجالٌ مسلمون وصا ون 
-رجهم الله esha SLs‏ مه القبور كالتي ذكرها الله تعالى في كتابه. 

فلا يكون ble!‏ العبد صحيحًا حتى يكفرٌ بهذه كلها ويؤمنّ بالله وحده؛ 
وهذا هو معتی قوله تعالی: « ASS oS‏ یلسوت By LABS‏ تقد OES‏ 


ta‏ شرت و کر رس بر سر 
موق الوت لا انیصام ما © Lyons ait‏ 


وهذا هو معنی لا إله إلا اه فتلفي UW‏ كلها من JS‏ الوجوه cob‏ 
الاله ات الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولو يولد ولم يكن له كفوًا أحدء 
فهذا التوحیذ الخالضٌ إِنَّا هو مفتاخ الجنة بلا ريب ولا ged‏ فتفکر وتدبر 
قصة اللات والعزی ويخوث ویعوق وغيرهاء وراجع التفاسير العتبرة وکتب 
الأحاديث الصحاح. ‏ وأعمل lie‏ تظهر لك الحقيقةٌ وینکشف Blas‏ 
فتعرف معتی لا إله إلا الله کا هوء وبفضل الله تعالی وهدایته وتوفیقه. 


به» ما جعلهم ینسجون له القصص والحكايات الخرافية» وهم -عند الشدائد- یترکون 
الله العلي الأعلى» ویتوجهون -جهلاً وغباءً- طالبين العون والدد من هذا «الولي العقباوي» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
قلت: ثم تبين OF‏ هذا القبر (!) لا يحوي في حفرته إلا كنورًا وجواهر؛ وذلك في قصة 
طریفة نم فيها احتيال عجيبٌ ین ول بعض الغُرّباء!! 
ثم دم السجد كاملا وم ی منه إلا معذنثه!! 

7 تقدم بيان شيء من ذلك تعلیقا. 


مفتاح الحنم زلا أله إلا الله» 


فقاتل: لا إله إلا الله CF‏ عليه أن يستمرٌ عليه وعلى موجبه» وألا ales‏ 
بها ينافيه من الشرك SAL,‏ الأنداد» واعتقاد التصرف الغيبي لغير الله وإلا 
بطل ولا تبقى له منفعة» کا Js‏ سائرٌ العبادات بالرياء وتحوه كما قال الله 
تعالى: & YG SOL SCY‏ [انبغرة AMO ١ ٤‏ 
فأخبر أن Bis‏ المرائي ott,‏ باطلةٌ لم يبق فيها منفعةٌ له» وکذا قوله 
تعال: igor Salt Gls as‏ وآطیغوا سول SHAG,‏ که DY ast]‏ 
و AS‏ لدع عم 4 [للائدة:]. 


BA oF وه‎ 
5 8 


وان کنر AST‏ کی SCN ACS ae‏ [انور:۳۹]. 
فلابد من الاستمرار على التوحيد» وعلی كل ما يقتضيه التوحيدٌ ولابد 

من الکفر بالطواغیت وک UAT‏ دون الله كا لا يتخفى» فمن یقول: لا إله إلا الل 
ثم يقول: إن الأرواح تتصرف LE‏ أو يدعو غير الله» أو ينذر لغير الله» أو 
يخاف غير اللهء أو يرجو غير الله غيبّاء فقد أبطل قوله: لا إله إلا الله؛ بل 


أشرك بالله شركًا جليًا لایخفره الله ل فتنبه. 


ALS‏ -عليهم Ei Lal‏ والتسلیات- قد أمرونا أن نؤمن با أتوا به» 


a 


7 إذا قاله بعد بیان الحجة له ولقامتها عليه» ومعرفة ما هو فيه من باطل» آما إذا فعل ذلك 
Sige‏ فانه یم على تقصیره في طلب العلم» ولا يعد مشرگاه وانظر: رسالة «سعة رحمة 
رب العالین للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين ...» للأخ الشيخ السید بن سعد 
الدین الغباشي» وانظر ما سيآتي من کلام الصنف وتعليقي عليه (ص ۰۷۲ VT‏ 


مفتاح الحنی ولا أله (ALY)‏ 


obser tye 


GR Lawes seat dl‏ ویفوب وا 


۳ 
3 A o» 


من ریم OEY‏ نهر وفتن ل 6A‏ [البقرة ٠۳١١:‏ ]. 


اوليك الب دى ال دهم ES‏ 4 [الأعام:٩].‏ 

ومحمد RS‏ خانم النبيين لا ننبيّ بعده» ولم يبق طريقٌ إلى الله تعالى إلا اتباعٌ 
محمد يت ىا مر به من العبادات مر إيجاب أو استحباب فهو مشروع ومرغوبٌ 
فيه» وما لم يأمر به ولم يفعله فلا يقال: إن هذا مستحب» أو مشروع إلا 
بدليل شرعيء ولا تجوز أن تثبت شريعةٌ بحديثٍ ضعيف فضلاً عن منكرء أو 
موضوع' أو ats‏ أو شام أو نوم أو خيال؛ أو AT‏ الرجال؛ لأن الثواب عند 
الله ولا يعلمٌ ما عند الله وأن في الأمر الفلاني ابا إلا بإعلام ام وذلك لا 


OE بواسطة محمد رسول الله‎ WSS 


.)۱۳ انظر: التعليق التقدم (ص‎ OV? 
إن) تكون في حياته فقط وبتبليغ الرسالة خسب.‎ 8S ووساطة النبي‎ 7 


مفناح الجدر ولا ا له إلا الله) 


وَاعلّم أنَّ لا إله إلا الله هي BWI LIS‏ بين الکفر والاسلام وهي 
كلمة التقوى التي آلزمهم: لوَآدِمَهْرَ ڪرم لته [الفتح لشتح:۲۱]. وهي العروة 
الوثقى» وهي التي جعلها إبراهيم الا كلمة باقبة في عقبه لعلهم يرجعون» 
وليس اناد قوها باللسان فقط مع الجهل بمعناهاء SB‏ المنافقين يقولوتهاء وهم 
حت الکفار JEW SUG‏ من الناره مع کونبم Osha!‏ ویجون ویطوفون 
ويقرءون القرآن ویتصدقون» ولكنٌّ راد US‏ مع معرفتها بالقلب والاذعان 
بها ومبتها ومبة أهلهاء وبغض ما خالفها ومعاداته LS‏ قال النبي AVES‏ 
قال: لا إله إلا الله Lalé‏ 

وني رواية: خالصًا من قلبه. 

da -‏ رواية: Bale‏ من قلبه- دخل RL‏ 

وني حديث آخر: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله 
نسله وأولاده. 
77 رواه عن أبي سعيد: البزار (رقم CV‏ وعن أبي موسى: أحمد (4۱۱/4) وفیهیا ضعف» 


وق الباب م أنس» و. ع جابر» وصیححه شیخنا الألباز 1۹ Gaol‏ (۱۳۰۹). 
ي الباب عن اس» وعن في في لصحو CO‏ 


مفتاح الحنم Yo‏ اله Yi‏ الله) 


eA دخل‎ 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. 

وهذه الكلمة نف وإنباثٌ: نف الإلمية عا سوى الله تعالى من الخلوقات 
حتى جبريل ومحمد gle‏ السلام-» فضلاً عن غيرهم من الأولياء والصالحين. 

وهذه الألوهية هي التي نسمّیها العامة في زماننا «السر والولاية»! والإله 
فا الولي الذي فيه السرء وهو الذي یستّونه الفقير» والشيخ» والدرويش» 
والولي» وذلك أنهم يظنّون أن الله تعالى جعل Gold‏ الخلق منزلةٌ يرضى أن 
يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم وتجعلّهم واسطة بينه وبين الله 
تعالى» فالذي یزغم آمل الشرك في زماننا أنهم وسانط هم الذين يُسميهم 
الأولون الأهة!! 

والواسطة هي الاك فقول المؤمن: لا إله إلا الله Sula)‏ للوسائط» وغالبٌ 
الذين غَلّوا في تعظیم الأولياء gs‏ ای وان إن البيت من السادة» قد 
عبدوهم بدعائهم حتى في الشدائد» والطّواف بقبورهم» وذبح القرابين هي 
وكانوا تجهلون أنهم بهذا قد اتخذوهم آمة. 

واعلم أن لا له إلا الله هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام» فمن 
)١(‏ رواه مسلم CIT)‏ وأحمد (۳/ 8۷۲ والطبراني في «الکبیر» (۸۱۹۰) عن طارق 


222 عندهم. 


مضتاح الجنی دلا زله إلا الله» 


قاطا Uke‏ بمعناهاء ومعتقدًا إياها فقد دخل في الاسلام» وصار من أهل دار 
السلام: الجنة. 

وأما من قال: لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا رب إلا ال أو 
لا موجود إلا ال أو الله موجودٌ أو نحو ذلك فلا يكون مت ولا يكونٌ 
من أهل دار السلام» وهذه الكلمات وإن كانت كلمات حقة» ولكن يشتركٌ في 
القول بها سائر الناس من المشركين والمجوس والنصارى واليهود» وغيرهم 
سوى الدّهرية الادية كا يشهد القرآن MA,‏ 

فقد ثبت بهذا التحقيق أن الذكر النافع النجي من عذاب الله تعالى انا 
هو: لا إله إلا الله » وهذا قال رسول الله she‏ «أفضل الذكر لاله إلا ca‏ 


(۱) وانظر تفصيل ذلك في رسالة: «تجرید التوحيد المفيد» للإمام الشيخ تقي الدين 
القريزي -رحه الله- بتحقيقي» ومن المفيد هنا أن أذكر أن أكثر الاعات الإسلامية 
لا توي أي اهتمام che ll‏ وبعضها تظن نفسها أنها هتم به؛ لكنها -في الواقع- 
تذكر هذا الذي نبه عليه الصنف هناء وهو المسمى توحيد الربوبية» الذي كان 
مشر کو مكة معتقدين به» عارفين حقيقتهء ىا قال الله BE‏ وین GEG GAC‏ 
لصوت NG‏ ول که recta‏ وانظر كلام المصنف eb GV)‏ بعد. 

(*) وهم الملاحدة. 

۳ انظر: التعليق قبل السابق. 

( + فيه رد على من jad‏ الذكر بالاسم المفرد الله الله» مثل الشيخ سعيد حوى في كتابه: 
«تربيتنا الروحية» (ص CVE‏ وانظر لزامًا: «العبودیة» (ص ۱۵۹-۱۵۸) لشيخ 
الاسلام ابن تيمية رمه الله-» وسيأتي للمصنف زيادة بیان (ص 04%( 

'2) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»» كما في «تحفة الأشراف» (۲/ ۱۹۰ والترمذي 


فا یتداوله العوام» ومن يدّعي العلم والدین من الطعّام » من قویم: الله 
موجود. أو لا رب الا اللهء آو: لا خالق إلا ال أو نحو ذلك. فليس من 
خصائص دين الاسلام؛ بل يشترك فيه الشرکون واليهودٌ والتصاری 
والمجوسٌء فتنبّه وتدبّر» ولا تكن أعمى وأصم ند کل ناعق وناهق! 

واعلم أن USI‏ الذين دعاهم رسولٌ الله ب إلى الایمان والتوحید 
وقاتلهم وقتلهم کانوا مقرین لله سبحانه بتوحيد الربوبية» وهو أنه DEY‏ ولا 


يرزقٌ ولا تُحيى ولا یمیت ولا يُدبّر الأمور إلا الله وحده» کا قال تعالى في 


ا oY‏ سس ع ؤس re‏ يس Gh Ae‏ سح ل Re ag‏ سم سر aed‏ 
سورة يونس: # قل من يرز ین LOE‏ والأرض أمن ALON aL‏ والابصتر ومن CE‏ 
میج مر مر روج و مت i‏ 


لین EEE MN‏ ورت المي ومن DON gl SSS AS‏ 
كا LS‏ وييّت هذه المسألة Go‏ التفصیل والتبین في كتابي «آوضح 
البرهان في تفسير أم القرآن» ' فتنبه. 


فإن هذه المسألة عظيمة مهمة جدّاء وهي: أن تعلم أن الكفار شاهدون 


(۳۳۸۳) وابن ماجه (۰ ۳۸۰ والخرائطي في «فضيلة الشكر» AV)‏ وابن حبان (۲۳۲- 
موارد)؛ والحاكم (۱/ ۵۰۳ وابن عبد البر في «التمهید» CET EYL)‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (4۹/9)» وآخرجه بلفظ: «آفضل الدعاء ...۰۰ ابن أي الدنیا في «کتاب 
الشكر» (۱۰۳) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۱۰۵)» وهو حديث حسن. 
)١(‏ أرذال الناس وآوغادهم. 
() مطبوع في مطبعة أم القری بمكة الکرمة سنة(۱۳۵۷ه) كا ذکر الصنف نفسه -رحه 
الله- في «هل السلم» (ص KAO‏ ول آقف علیه. 


مفتاح الجنن «لا إله إلا الله» 


بهذا كله ومُقرُون به» ومع هذا لم ُدعلهم ذلك في الاسلام» ول رم دماءهم 
ables‏ وسببه أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية» وأنه لا يُدعى ولا يرجى 
إلا الله وحده لا شريك له» ولا یستخاث بغیره» ولا يُذبح لغيره» ولا يُنذر لغیره 
لا للك مُقرّب» ولا نبي مرسل» فمن استغاث بغيره فقد كفر» ومن ذبح لغيره فقد 
آشرك ومن نذر لغيره فقد آشرك ومن حلف بغيره فقد آشر ك" 
db‏ الله يا إخواني» SEF‏ بأصل دینکم» وأوّله وآخره aly‏ ورای 
ألا وهو: شهادةٌ أن لا إله إلا الله» واعرفوا معناهاء Ly ASLy‏ بالطواغیت 
وعادوهم؛ pies‏ م من أحبَّهم فإنَّ الحب في الله» والبغض في الله من OLN‏ 
اللهم توفنا مسلمين وأليقنا بالصاللجين. 
ولا شك أن آول ما فرص الله تعالى على عباده SLM‏ بالله والکفه بالطاغوت: 
ومد gC‏ کل Best IN SS ah‏ شوه کنو نموت 4 [اننسل:۳۰], 
الم تر إل الت عمو َنَم اموا BY ‘it‏ وما Ih‏ من WS‏ نیون 
ن SE‏ إل الطلموت وقد یروا أن WSS‏ يو- 425 امن أن Site Ld‏ 
yy‏ 
)١(‏ قال الله سبحانه: Y HP‏ صلق رشت وکیا وساف رھ 25 gael‏ له خرية ل 
ویر ,2 و رل ryan ga Gt‏ 
کا صح عنه ES‏ رواه الطيالسي CLAW‏ وأحمد (۲/ ۰۳6 CAT‏ وأبو داود (۳۲۵۱) 
والترمذي (۱۵۳۵)» وابن حبان (۱۱۷۷-موارد) والحاكم (۱/ VA‏ (۶/ 6۲۳۱ 
والييهقي (۲۹/۱۰) عن ابن عمر. 


مفتاح الجنن « لا إله الا الله 


فصفة الكفر بالطاغوت of‏ تعتقد بُطلانَ dole‏ غير الله وتترگها وثبخضها 
Asi,‏ أهلّها وتعادييم» OLN Lary‏ بالله أن تعتقد أن الله هو الاله العبود 
وحدّه دون من col pr‏ وتخلص Js‏ أنواع العبادة لله وحده وتتفیها عن SS‏ 
معبود سواه. 

والطاغوت عامٌ في کل أنواع العبادة: فکل ما عُبد من دون الله» ورضي 
بالعبادة من معبود» أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت» 
والعبادة: الاطاعة: Sie}‏ هد 5 يب ste‏ آت لا تیو یط SOR‏ 
Cd 5‏ ۲:۰ كما في سورة يس » وكذا في سورة مریم قال إبراهيم ل 
لأبيه: > يت لا بر این لین كن FN‏ عَصيًا € [مريم [et‏ 

فالإنسان لا يكون Cage‏ بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت» لقوله تعالى: 
کت aK‏ شرت ریزو يلل کد GEN sip CTE‏ انیس کار 


[rors 2G Ae ie 


مفتاح الجتن الا انه إلا الله 


فا لامح لعبادة الله تعالی وحده؛ نما هو طاعتّه بامتثال آوامرم واجتناب 
نواهیه وأنواعٌ العبادة الي لا تصلح إلا لله تعالى وحده: الدعاء والاستعانق 
والاستخائةه وذبح القربان» والنذل Cats‏ والرجاك والتوکل HUY‏ 
edly‏ والخشية؛ والرغبة ally da Sy‏ والرکو والسجود والخشوع» 
والتذلل» والتعظیم -الذي هو من خصائص الألوهیة-. 

yt‏ صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله تعالی فقد آشرك بالله غير 
والشرك في العبادة نقض الاسلام؛ لقوله تعالى: # HY‏ انعر أن بش بوه 
یر ما DSSS‏ لمن WES‏ 6 [النساء AEA‏ 

Sas See‏ اه عه امه AS,‏ مما Stn‏ من 
oct‏ © [المائدة ۷۲ . ومنه الذبح لغير الله» کمن يذبح ad‏ أو للقبر أو جعل بينه 
وبين الله وسائط یدعوهم ویساهم الشفاعة» ویتوکل عليهم» فهذا ents‏ ْ 

وقد روى الترمذيء sels‏ داودا” أعن ثوبان -رفي الله تعال عنه-» عن 


5 انظر: «الدر النضيد» للشوكاني» بتحقيقي. 
0 الترمذي (۲۱۷۷)ء وأبو داود (4۲۵۲) وإسناده صحيح. 


رسول الله : ييه أنه قال: رلا د تقوم الساعةٌ Zo‏ تلح قبائل من أمتي بالش رکین» 


وحتّی تعبدٌ فتامٌ من آمتي الأوثان». 


قال ابن حجر aol‏ 8 , کتابه «الؤو اح My‏ أ واللقیه أ حتفي 2 تسین 
لحار ole‏ أشرك في عبادة الله غيره أنه يكفْرٌ بالاجماع» ويُقتل Golo)‏ 
ل ES‏ ۳۲ 
لابن عباس seed‏ «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالل 

وقد روى GLA‏ عن أبي واقد الليثي 5 ذه أنه قال: خرجنا مع 
رسول الله LB‏ خنین» وکان لقريش والشرکین = خضراء عظيمة» 


.)۳۰/۱( الزواجر في عقوبة أهل الکباثر‎ OD 
ترجمة في‎ OAV) سنة‎ god هو الشیخ سنان الدين يوسف الأماسي» المترئى في مكة‎ 
وذکر كحالة في «معجم الژلفین»‎ (EVV /۸( و «الشذرات»‎ »)۲٤۱ /۸( «الأعلام»‎ 
ه) فوهم.‎ lors) وفاته سنة‎ )۳۱۱/۱۳( 

(۳) آورده حاجي خليفة في «كشف الظنون» (۱/ ۰6۳۲ ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة 
الأزهرية» BLS‏ «فهرسهاء (0۷۰/۳) 

:4) آحرجه أحمد (۱/ ۲۹۳)» والترمذي CY OVA)‏ وابن السني CEVO)‏ وسنده حسن» 
وللحافظ ابن رجب رسالة في شرحه اسمها: «تنویر قباس ....» قام بتحقیقها و تخريج 
آحاديثها» الأخ محمد pol‏ العجمي -حفظه الله-. 

"7 برقم (۲۱۸۰) والشافعي (۲۳- بدائع النن)» وعن الرزاق OVD‏ واحميدي AEA)‏ 
والطيالسي (۱۳۵۲) وأحمد (۲۱۸/۰) وابن أبي عاصم CVD)‏ وابن جرير (۹/ ۰4۳۱ 
وابن حبان (۱۸۳۵- موارد)؛ والطبراني في «الکپیر» (۳۲۹۰) و(۲۲۹2) بسند صحیح. 


مغتاح Qed‏ كا انه الا انلها 
i 1 ic ~~‏ 


يأتوتها Js‏ سنة فيعلّقون علیها سلاحهم» ویعکفون عندهاء ویذبحون Mb‏ 
يقال لما: ذاتٌ bi sf‏ فقلنا: يا رسول ال اجعل لنا ذات أنواط كما شم ذاتُ 
آنواط! فقال النبي 22s‏ «هذا كما قال قوم موسی لوسی BEEN‏ اجعل لنا إا ك 
شم ABT‏ لتركين سنن من كان قبلکم ...» امحدیث. 

قال الامام شهاب الدين عبد الرحمن انشامي العروف بأبي شامة في کتابه 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» : قال الامام E‏ سرجه 
الله تعالى-: فانظروا رمکم الله تعالى lal‏ وجدتم سدرت أو شجرة» يقصدها 
الناس» ویعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء Oh Fy‏ "با 
أسلحتهم» ويضربون عليها المساميرٌ واعرّق فهي ذات آنواط فاقطعوها. 

فتأمل -رجمك الله تعالى- هذا الكلام» بأنَّ ما تفعله العامة في زماننا في 
العّمُد والشجرء والحجرء والمواضع اكخصوصة BT‏ مثل فعل المشركين بذات 
آنواط Gb‏ منه أن الشرك قد حدث في هذه الأمة من أزمنة مديدة» فيجبٌ 
على كل من قَدَرَ على إزالته زا فويلٌ للعلماء والأمراء والقضاة القادرين 
على إزالته على سكوتهم. 

واعلم أن الغلرٌ في المشايخ Eye‏ عنه» فكل من غلا في نبي» أو رجل 
7 (ص AYE‏ 


١‏ في کتابه: «الحوادث والبدع» وقد حققته ونشرته دار ابن الجوزي - الدمام. 


ee‏ ویعلقون. 


صالح' » وجعل فيه نوعًا من RAY‏ مثل أن یقول: يا سيدي فلان cd pA‏ 
آو: آغثنی آو: ارزقتی. آو: آنا في thos‏ أو تحوهاء فكل هذا شرك وضلال 
Cle 5‏ » ولا قتل. 


فان الله تعالى انیا آرسل LOI‏ وأنزل CS‏ ليُعبَدَ وحده ولا تجعل 
معه له re‏ والذين يدعون مع الله iat‏ آخری» مثل السیح والملائكة 
والأصنام لم يكونوا يعتقدون tal‏ لق الخلائق» أو as‏ الط أو تنبت 
النبات وانا كانوا یعبدونهم أو يعبدون قبورّهم أو صرَرَهم ویقولون: إنا 


سوس سس Cd‏ 


نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفی GLEE SS‏ عند A‏ 4 [یونس:۱۸]. 

فبعث الله 25 تنهى أن يُدعى dol‏ من دونه لا دعاءَ dole‏ ولا دعاء 
استغاثة» وتبى عن الحلف بغير الله» وقال: «من حلف بغير الله فقد آشرك» ‏ 
وی عن تعظيم القبور» SL,‏ مساجد "؟ لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان: 


(SO?‏ تقدم عن «الولي العقباويی»! 

)من الحاكم السلم في ظل الدولة الاسلامية. 

2 تقدم 2 at‏ تعلیقّا. 

/۱( «لعنة الله على اليهود والنصارى 5388{ قبور أنبيائهم مساجد» آخرجه البخاري‎ HE UEC) 
ومسلم (۱/ ۳۷۷)» عن عائشة» وابن عباس» وآخرجاه عن أي هريرة مُختصرًا‎ ۲ 
بنحوه» وانظر: «تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي -بتحقيقي.‎ 
ولشیخنا العلامة الألباني كتاب «تحذير الساجد من تاذ القبور مساجد» وهو مفيد‎ 


في بابه. 


تعظیم القبور؛ وغذا لفق العلاء ‏ -رحمهم الله تعالی- على أن من سلم على 
التبي ب حين زار قبره أنه لا يتمسّح بحجرته ولا Yl‏ لأنه نما یکون 
لأركان الكعبةء فلا BE‏ بيت الخلوق ببیت الخالق » كل هذا لتحقیق التوحید 


الذي هو أصل الدين» ورأسّه الذي لا یقبل الله عملا eV)‏ وهذا هو معتّی: 


لا إله إلا الله. 

تال ابن القيم في «شرح امازل" : iM,‏ 5 هو أن یتَخذ من دون الله 155 
ad‏ كما يجب + بل past‏ يبون ill‏ أعظم من BLL‏ ویفضبون 
Gab‏ آفتهم ومعبودهم من الشایخ َعظم ما یفضبون إذا تق Bel‏ رب 
العالین» وقد شاهدنا هذا gal‏ جهرة © وتری أحدّهم JA‏ ذکر abl‏ 
ومعبوده على GLI‏ إن FU‏ وان قحده وإن GE‏ وإن استوحش» وهو لا يُنكر 
ذلك ویری أنه Sh‏ حاجته إلى الله وشفیعّه عنده» وهکذا كان She‏ الأصنام 
سواء» وهذا هو الذي آنکره الله تعالى علیهم في القرآن وآبطله» وأخبر أن 
الشفاعة كلَّها له والقرآن تملوءٌ من آمثال هذا. 

ولكنّ أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته» ویظته في قوم قد لوا 
۲ وللمصنف -رحه الله تعالى - كتاب «المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» وهو 

من الكتب النافعة -وقد حققته؛ وسينشر قريبًا إن شاء الله. 


۰۱ وني هذا التعليل نظر كا لا تخفى! 
:۲ وهو «مدارج السالكين» (۱/ 44-74 CP‏ والمصنف يتصرف في نقله. 
)8( وحن كذلك!! 


وم يُعقبوا وارتًا وهذا هو الذي حول بين الرء وبين فهم القرآن کا قال عمر 
ابن الخطاب (Sly tate‏ تُنقض عرى الإسلام 55,8 عروة إذا نشأ في الإسلام 


من لا يعرف الجاهلية». 

وهذا La‏ يعرف الشرك وما ale‏ القرآن وذمّه فوقع فیه وأقرّه وهو لا 
یعرف قيل لعمر بن الخطاب ab‏ فلانٌ لا يعرف الشرًّ؟ قال: «ذلك أحرى أن 
یقع فیه». 

ومن آنواعه: طلب الحوائج من الوگی» والاستغاثة بهم» والتوجّةُ الیهم» 
وهذا Lol‏ الشرك في العالم» فزاروهم زيارةً العبادة» وجعلوا قبورّهم أوثانًا 


و 


(A) 


اعلم يا أخحي في الله َة » أن معنا أصلين عظيمين: 

أسعدشما: ألا نعد إلا الله. 

والثاني: ألا نعبده إلابها شرع ولا نعبده بعبادة مبتدعة. 

وهذان ome‏ شا Gad‏ لشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله» ففى «الصحيحين» عن عائشة فد عن النبى SBE‏ «مَن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» كما ذكرناه ساب 

وهذا قال الفتهاء : العبادات مبناها على الاتّباع لا على الابتداع» ویدل 
على هذا ما في «الصحيحين» ‏ أيضًا عن عمر طف أنه ّل احجر الأسود وقال: 
«والله GU)‏ لاعلم آنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع» TV Ss‏ رأیث رسول الله ب 
يقبّلك ما «LES‏ فتدبّر وتفكّر وتنبه» ولا تكن من الغافلين! 
LAO:‏ اللذان بنى عليه) شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كتابه الستطاب «العبودية» 

فراجعه - بتحقيقي. 

* تقدم تخريجه (ص۲۹). 
7 أوقد فصل ذلك الامام الشاطبي في «الموافقات» فراجعه. 
هو في «صحيح مسلم» (۱۲۷۱)» والبخاري (۱۵۹۷) وانظر: «فتح الباري» (۳/ CET‏ 


5 


تعالى: ا انوا eee‏ ان یب #[التوبة:1"] . وقد 


فر ها النبي ية لعدي ابن حاتم eed‏ أنه الأخذ بقول الرجال ' 


و هذا قال تعالى: رما IG‏ سدوا الما وجدا لا له الاو 
در ديا مره سے کوت 1[ التر E‏ 
Tee sS‏ وول امک 
أن دوا که et ett 4063 Tels‏ لذ نیهوت 1# J‏ عبر ان:۰ ۸]. 
فمن تدبّر هذه الایات وما شاکلها تبين له معنّى لا إله إلا الله» وتبین له 
وج لای حا لحن سي ا ما لو مک ر 
7) وذلك ya) uy‏ نّم إذا أحلوا طم شيئًا استحلوه وإذا حرموا علیهم شيئًا حرموه» 
ال ل OnE‏ ۰ وابن جرير (۰۸۰/۱۰ ۰۸۱ 
والبيهقي ۱۱۲/۱۰۱ والمزي في «تبذيب CV 49/1) SI‏ وابن أبي حاتم (ج؟ 
-ق۲ 4 -مخطوطة الجامعة الإسلامية)» والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ٩۲‏ وأورده 
السيوطي في «الدر النشور» (4/ 5 48۷ وزاد نسبته لابن سعد, وعبد بن ميده وابن المنذر» 
وأبي الشيخ» وابن مردويه» وإسناده ضعيف؛ لضعف غطيف بن أعين. 
وله شاهد موقوف على حذيفة -مرفوع KS‏ رواه ابن أبي حاتم (ج٤‏ -ق47- 
db pe‏ امحامعة الاسلامیة) والبيهقي /٠١(‏ ١١١)ء‏ وابن جرير AVIV)‏ وابن 
عبد البر (۲/ ۱۳۳) وهو منقطع وقد حسنه شيخنا الألباني في «غاية الرام» (5)! وانظر: 
Lt‏ (ص ۵۳) للدوسريء و «قطف الثمر» (ص )١25‏ لصديق حسن 
خان» د بتحقيق الخ عاصم القريوتي. 


بالجهل به بعد القرون الثلاثةء وا وقع الغلرٌ في قبور آهل البیت وغیرهم 
eal‏ عليها المساجدء وتيت لهم المشاهدٌ والقِبابٌُ» فانّسع الأمر» وعظّمَتِ الفتنة في 
الشرك المناني ue el‏ حدث الغلو في الأموات» وتعظيمُهم بالعبادة. 


ومبذه الأمور عاد للعروف متكرًا والمتكرٌ معروفاه والبدعةٌ cham‏ والستة 


بدعة» نشأعلى هذا الصغينُ وهرم عليه الکبیر '» فتيّن سر قوله ی : la‏ الإسلام 
غريباه وسيعود کم بدأ فطوتی للغرباء» الذين بُصلحون ما أفسده الناش» ' 

وروی الترمذي وابن أي حاتم " | عن ابن عباس نش عن ايند أنه 
قال: «احفظ الله تحفظك, احفظ الله تجده تجاهك» تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في GLI‏ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أنَّ 
الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ولو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم a‏ الله لك لم ينفعوك جمَّت are‏ 
,5.533 الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين». 


(۱ وثبت نحو من ذلك عن ابن مسعود» رواه الدارمي (۱/ ۰16 والحاکم (5/ COVE‏ وابن 
وضاح Arve)‏ وسنده صحیح. 
© أصله في «صحیح مسلم» )£0 1( وابن ماجه AT)‏ والخطیب في «شرف أصحاب 
ا لحدیث» (۲۳)ء ونی «تاریغه» (۱۱/ ۰۳۰۷ وأحمد (۲/ 4۳۸۹ والطحاوي في «الشکل» 
(۲۹۸/۱) عن أبي هريرة» وقوله: «الذین يصلحون ما آفسده الناس» رواه الترمذي 
(۷/ 6۱۰۵ وان عدي (۲/ ۰6۲۰۸۰ وني سنده كثير بن عبد الله الزني ضعیف جدًا. 
(۳) تقدم تخریجه وليس فيه هناك: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» ویهذا اللفظ 
آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۰۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (VO)‏ وسنده حسن. 


وعن عمران بن خصین ذه أن النبي 8 رأى رجلاً في يده ME‏ من ضفر 
فقال: دما هذه؟ فقال: من الواهنة» فقال: انزعها UAB‏ لا تزیدك إلا ERS‏ فانك 


لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا» رواه أحد . 
ومن الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غبرّه والاستغائة هي Cobb‏ 

الغوث وهو إزالةٌ الشدَّة» كالاستنصار: طلب النصرء والاستعانة: طلب العون» 

J‏ ما قُصد به غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله كدعوات الأموات والغائبين؛ 

فهو من SB‏ الذي لا يغفره الله تعالى» قال الله تعالى: ون BLS‏ بسا 

.] ۱۱ له الا هو 4[الأنعاء‎ ae 

من سل م يعوا ین شون انم من لا جیب لك إل بوم FH‏ 

4 عو )ود خی تاش IGA AWE‏ مان Pr Ge GSS‏ 
فآخبر الله تعالى أنه لا Lal‏ من يدعو أحدًا دونه كائنًا من کان» فلیس لمن 

دعا غير الله إلا SI ly LAI‏ فلا تحصل للمشرك یو القيامة إلا نقيض 
قصده وصار المدعو للداعي عدوًا فالداعي للغير في غاية الضلال قال الله 

تعالی: لأسن یی LT‏ دما Gl ASG‏ بعکم خلصاه SAN‏ 

عم يا کرو €[ السل :0۲ . 

)١(‏ في «مسنده» (6/ 50 4)» وابن ماجه متصرّا (TONY)‏ وابن حبان (۱8۱۰- موارد) 
بنحوه» وفي سنده المبارك بن فضالة مدلس لين الحديث وقد عنعن؛ ورواه ابن حبان VEN)‏ 
- موارد) وامحاکم CTV VE)‏ من طریق آخرء وني سنده صالح بن رستم» وهو صدوق 
تُخطئ کثیراه والحسن لم یسمع من عمران!! 


شتاح الحنن دالا إله إلا الله 


وروی UL bl‏ عن عبادة بن الصامت eb‏ أنه كان في زمن النبي Be‏ 
منافق يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيثٌ برسول الله من هذا المنافق 
فقال النبى ge,‏ «إنه لا یستخاث بي» Bly‏ يُستغاث بالله». 


نا نمی ll‏ عن الاستخاثة beg‏ جناب التوحید» وسدًا لذرائع الشرك 
wld‏ أن يقح من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا hits‏ ولا يسمعٌ» ولا يستجيبُ 
من الأموات والغائبين» والطواغيت والشياطين والأصنام» وغير ذلك. 

وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما ce‏ البلوى» حتى ظنوا أن EM‏ 
یسمع"" eins‏ فتركوا الإسلام والإيوان LAT,‏ كا ترى عليه الأكثرين من 
Ags‏ هذه الأمة. 


)١(‏ قال في «مجمع الزوائد» (۱۵/۱۰): ورجاله رجال الصحيح غير ابن طيعة» وهو حسن 
الحديث. 
قلت: إذا كانت رواية العبادلة -أو من في طبقتهم- عنه» وإلا فهو ضعيف LE‏ 
(۲) وللعلامة الالوسي رسالة «الآيات البينات على عدم ساع الأموات». طبعت بتحقيق 
شيخنا العلامة الألباني -رحه الله-. 


eau إلا‎ al) الحنم دلا‎ phase 


اعلم -يا أخي في الله BB‏ - كما أن الأقفال أشكالٌ وأصناف منها ما له 
سر واد ومنها ما له نان ومنها ما له اسنات ولا felts‏ كل dey‏ منها لا 
بمفتاحها الخاص له فلا ینفتح أبدًا ما له سنن واحد پمفتاح له آسنان متعددة» 
وکذا العکس. 

فکذا العباداث والطاعاث لکل أشكالٌ وهيئاتٌ» US‏ رسول الله 5 
أحسنّ Oly‏ سوام كانت فعليةًء أو قوليةٌ كهيئة الصلاة Sy‏ مفتاحها التكبير» 
وختامها التسليم؛ وآن القراءة موضئها القيامٌ والتسبيح له الرکوع والسجوده 
وهكذاء فمن أتى كا OE‏ وفعل؛ فقد سعد وصار من tag tall‏ ومّن عکس أو 
زاد أو ja‏ فقد Gas‏ وظلم وصار من المردودين» وهكذا لها أمثلةٌ تظهر لمن 
تدبّر وتفكّر من و الألباب» فاللهم لا نسألك أن AS‏ منهم. 

ولماذا ذلك كذلك؟ Gull OY‏ والعبادات دواءٌ من تركيب الحكيم العليم 
الخبير» الله رب السموات والارض العزيز الحکیم» فيجبُ أن یوی به FAS‏ 
وین بواسطة رسوله محمد SE‏ كما أن الطبيب الحاذق من البشر بعدما يعرف 


الداء» يركب له CS tye‏ من أشياء على GES‏ خاصة. OSH‏ الأدوية 


حسب الأمراض بعد معرفتها ELE‏ بهاء فمّن صادف ذلك ریا نفعه 
فصار سببًا للعافية والسلامة. 


وأما من خالف ذلك الطبیب. أو رکب هو بنفسه أدويةٌ بلا محرفة حقيقة 
al‏ وكميّتهاء [Eb‏ صار Cee‏ ملاك نفسه. وإهلاك غیره» فان كان PM‏ 
هكذاء فلیعلم OF‏ الدين والعبادات طرق وأسبابٌ لاصلاح اللفس الإنسانية» 
وتزکیتها من الأمراض والأدناس والأهوية الفاسدق حتی یکون صاحها 
BY‏ قرب الله تعالى الخالق الحكيم ورضوانه. 

dts‏ الدين والعبادات الصحيحة انا هي ما به الذي BEI BE‏ على 
لسان رسوله شمد 6S‏ فمن زاد على هذا أو نقص فقد حالف الحكيم SILI‏ 
العلیم» بتركيبه الأدوية من عند نفسه» (Gb‏ صار دواؤه دا ales‏ معصيةً 
وهو لا یشعر لأن الدين قد كَمُلَ تام الكمالء قَمّن زاد شيئًا فيه فقد Eb‏ الدین 
ناقصّاء وهو يُكَمِّلُه باستحسان'' alae”‏ الفاسد وخياله الكاسدء فيا خسارة مَن 
هذا شأنه» فنعوذ بالله من الكفر بعد الایمان ومن الضلال بعد العرفان. 

فإذا عرفت هذا G‏ المعرفة» of Cale‏ الذين اخترعوا الأوراد 
والأحزاب» ك: «دلائل اخيرات وقصيدة «البردة»” 'و«الهمزية»» والأوراد 
7 انظر: «الرسالة» (۱8۸-۱۵۲) للإمام الشافعي في نقض الاستحسان. 
۰ وللأستاذ خير الدين Lily‏ معارضة علمية ها بکتابه «دلیل الخيرات»» وهو مطبوع مشهور. 
OD‏ وللشیخ محمد نسیب الرفاعي کتاب «نقض البردة» وبیان ما فیها من أبيات الشرك 

والردة» وهو لا یزال Ub phe‏ 


Cobh له إا‎ Ny الحنین‎ ches 


الفتحية "» وغیرها من ورد فلان» وحزب فلان» وختم خواجّه كان» قد زادوا 
في الدين آشیاء من عند أنفسهم افتراء على ال وعلی رسول الله يه ویقولون: 
يقول كذاء كذا مرةء من أين شم هذا العدد؟ ویقولون: حزب يوم کذا وكذاء 
من ين هم تعيين هذا الشيء في هذا اليوم ؟ فضلاً عا في كلماتهم من الشّركيات 
والكفريات» وتنزيل المخلوق منزلة الخالق» ودعاء الأموات وطلب الحاجات 
ent Lally‏ كا BEY‏ على من abl‏ عليها من أولي الألباب. 

Ul‏ يكفيك ما ورد في القرآن من الدعوات وما ثبت عن الأنبياء -عليهم 
السلامٌ- من الأورادء وما صم بالأسانيد الصحيحة عن سيد الكائنات سيدنا 
محمد رسول الله AE‏ من الأوراد الوقتة والمطلقة, والليلية والنهارية» فإذا لم 
يكفك ما كفى رسول الله وأصحابه وتابعيهم بإحسان -عليهم الصلوات 
والتسلييات-. فلا كفاك الله LT‏ فته وتدبّرء ولا تكن من الغافلين الغاوين. 

اا ل: أن foe‏ لا إله إلا لله: لا معبود Song‏ إلا لله كقوله تعالى: 
Sale‏ آلا xs‏ رد عم € [یرست :۰۲۰ و: لإاك عبد وا شتیك>6 
[الذاتحة:0]. فلابدٌ من معرفة معتّی الاله ومعتّی العبادة. 


فاعلم أن الاله من GD‏ آي: )552( EATS,‏ إلى فلان» أي: سکنث 


۱ لعلها بعض الأوراد الصوفية التي يزعم أصحابها أن من Bie‏ علیها یکون من 


الذين (یفتح) الله علیهم!! 
۲ وهذه قاعدة مهمة جدًا في الأدعية والأذكار فاحفظها. 


ا تحني Ys‏ اله إلا faut‏ 


cad‏ فالعقول السليمة لا تسكنٌ الا إلى ذكره» والارواخ السعيدةٌ لا تفرح إلا 
پمعرفته؛ لأنه الكامل على الاطلاق دون غيره قال الله جل ذکره-: ‏ ألا 
وزكر له تطمین لوب ef‏ [الرعد:۲۸]. وقیل: أله الفصیل '' إذا ASG‏ بأمه. 
رالعنی: أن العبادَ مآلوهون ومولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. 
وقبل: من al‏ الرجل SL‏ إذا قَزِع من أمر نزل به فالهه أي: أجاره. 
فالُجيز لجميع الخلائق من كل المضارٌ هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى: LA PSP‏ 
ولا ار علو 146 الومنون:۸۸]. 
وقیل: من أله الرجل إذا تعبد» وتأله إذا تنسكء وقرأ ابن عباس ند : 
ودرك الهف 6 [الأعراف:7]177'. أي: عبادتك والاله هو الذي تفه 
القلوبٌُ LE‏ وإجلالا وإنابة وإكراماء وتعظياء وذلاًء وخضوعًاء وخوقاء 
ورجای وتوكلاً عليه» وسؤالاً cae‏ ودعاء له» ولا يصلح ذلك ds‏ إلا لله 
وحده فمّن آشرك لوا في شيء من هذه الأمور all‏ هي من خصائص 
الالوهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا له إلا الله وکان فيه من 
عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» كا حققه العلامة ابن القيم في كتابه 
«البدائع» أ وابن تيمية في كثير من aS‏ 
0 هو ولد BLN‏ أو البقر بعد انفصاله عن أمه. 
(؟) وانظر: «زاد السیر» (*/ ۲4). 
2 هو «بدائم الفوائده مطبوع متداول! 
+ انظر : «العبودية» له. 


ا ی ی 


الاله هو المألوه الذي يستحق أن يُعبدء وکونه یستحق هو با أنّصف من الصفات 
التي تستلزم أن یکون هو الحبوب غاية I‏ الخضوع له غاية الخضوع؛ والاله 
هو الحبوب العبود الذي bg‏ القلوب بحبّهاء وتخضع لهم ذل تا نانز 
وترجوه Cady‏ إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهّاتهاء وتتوگل عليه في مصالمها 
وتلجأ إليه وتطمئن بذکره» وتسکنْ إلى Ce‏ ولیس ذلك إلا الله وحده وهذا 
كانت كلمةٌ لا إله إلا الله أصدق الکلام» وكان أهلها Jal‏ الله وحزبه. والتکرون ها 
أعداؤه Lal y‏ غضبه ونقمته» فإذا fare CEES‏ بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا 
لم يصحّحها العبد فالفساد لازمٌ له في علومه وأعماله» وهذا هو الكلام عند al‏ 
السنة جميعهم» فيا سعادة من هدي إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه. 

ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص النافية للشرك. 

وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك باللهء ولكن لا تنفمٌ قائلها عند 
الله وفي دار الآخرة إلا بشروط: 


)1( 


الأول: : العلم بمعناها نف وإثبانًا 
والثاني: اليقين» وهو كمال العلم بها المنافي EU‏ 
الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. 


E‏ ا ale‏ ريوس برع 


فمن يثول: لا له إلا الله» ولکن لا يفهم معناهاء ولا يعمل به» فهو کمثل 
الحمار od‏ أسفارًاء أو کمثل العَرَض بلا ذات» أو كمثل اللون بلا طعم ولا 
رائحة طيبة» أو کمثل بندقية أو مدفع بلا سهم ولا رصاص. أو کمثل سیارة أو 


“4 


طيارة بلا بنزین .. لأن الله 4 قال: SLY At LE}‏ 


لام 4 اتعمد:ة 11 
فالعلم مقدمٌ على القول والعمل» فمدارٌ الأمر على القلب» فإن كان 
اتقلب len‏ ومفتونًا بغير الله تعالی» فذلك القلب خرابٌ ily‏ ولا ek‏ 
شىء من جرد Le‏ الصّورية» والعبادات الرسومية بلا سلامة القلب؛ بل SN‏ 
أولاً من سلامة القلب. ثم الأعمال الصالجة |S‏ وردت بلا زيادة ولا نقصان. 


5 


واعلم أنه قد تقرّر عند الحكاء أن المريض ما دام مریضّا لا ينفعه غذاء 
Stel‏ ولو كان من ال الأطعمة وأحسنها؛ بل لاب أولاً من إزالة المرض إما 
بالسهّل» وإما بالكي» وإما بالقطعء وإما بغير ذلك من العلاجات. ثم الاجتهاد في 
تحصيل القوّة بالأغذية الناسبة» فكذلك الإنسان ما دام مبتلى پمرض القلب 
بالشرك وتّحوه لا تنفعة عبادةٌ وطاعةٌ Sol‏ ولهذا أحعوا على أن Asc‏ 
مقدّمةٌ على التحلية' » وهذا هو معنى لا إله إلا ال تنفي أولا الآلهة: الأنفسية 
والآفاقيةء ثم ثبت الإله الواحد الح الصَّمدَ الذي ۸ يلد ول يولد وم يكن له 


دياع فقو 


yas‏ أحد 


8 " هو ماقام بغيره» فلا يُمكن أن ينفك عنه. 
:*' شرحه ما تقدم في كلام الصنف عن المريض. 


بش 
is)‏ 


يا أخي في الله سبحانه» امد لله قد عرفت معتی لا إله إلا الله» فاعرف 
الآن معنّى العبادة Byes‏ صحيحةء لتكون من الوخدین الفالحين بحول الله 
وفضله» dolly‏ غايةٌ الخضوع فلا يخضع إلا لله. 

والعبادة: الطاعةٌ على LS‏ فلا يُطاع إلا اه Golly‏ هي: الطاعةٌ مع غاية 
الخضوع» ol,‏ لفظ العباد مأخوذ من العبادة فتكثر إضافتة إلى الله تعالى» وأما لفظ 
العبيد فمأخوذ من العبودية بمعتی: الرق؛ فتكثرٌ إضافته إلى غير الله تعالى. 

فلهذا قال العلماء: إن العبادة لا تكون في اللغة إلا لله تعالى» وتدل الأساليب 
الصحيحةٌ واستعمال العربي cl all‏ على أن العبادة ضربٌ من الخضوع بالغ 
de‏ النهاية: ناشی عن استشعار القلوب عظمةً العبود؛ وللعبادة صورٌ GEES‏ 
كل دين من الأديان شرعت Sid‏ الإنسان بذلك الشعور بالسلطان AM!‏ 
الأعلى» الذي هو روح العبادة وسدّها. 

قال ابن عباس متش : ES SEY‏ [الفاتحة:5 |. يعني: إياك نُوحد ونخاف» 
ونرجوك يا ربّنا لاغيرك . 


١١‏ ) أخرجه ابن جریر» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس كما في «الدر المتثور» (۱/ ۳۷- ط؟). 


والعبادة عبار عا ead‏ كال المحبة والخضوع والخوف» والعبادة: 
الاطاع فكل من SEI‏ بقول الغیر بلا دلیل فقد عبدة» ومن أطاع العلیاء 
والامراء في تحريم ما أحل الله أو حلیل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابًا. 


وقدروى الإمام أبو داود ١‏ والترمذي» وغيرهما عن عدي بن حاتم BBS‏ 
أنه سمع التبي EBS BIEN Las‏ هاي 8 4B‏ 
تنتریة: 7 الآية» فقلت: إنهم ما کانوا يعبدوتهم. قال: «آلیس يُحرمون ما أحلٌ 
cdl‏ فتحرمونه» ویجلون ما حرمه الله قتحلونه؟ قال: فتلك عبادتكم [یاهم». 


رس سر 


وقال الله تعالى -في وصف عباده الژمنین-: Ve BY‏ مروت 
AG OEMS‏ رعا وربا وكاو نا hah‏ [الانبياء:٠*1.‏ فالرخبق 
والرهبة» واخشوع. وغير ذلك من آنواع العبادة كالّحبة» والدعاء والتوکل» 
ونّحو ذلك Gat‏ بالله تعالى» لا یصلخ منه شيء لغيره تعالى LAS‏ من کان. 

واعلم آن مدلول لا إله إلا الله: التزامٌ بعبادة الله وحده لا شريك له 
FN‏ با يُعبَدُ من دون الله» وهذا هو hel‏ دين الاسلام وقاعدئه وغذا 
كانت هذه الكلمةٌ كلمة الاسلام ومفتاح دار السلام» والفارق بين المؤمنين 
والكافرين من الأنام» وهذا هو Us‏ تعالى: DD‏ تب BGG‏ کیت 


تاه 18 و: مر آلا GO US‏ ...ف Se‏ و: ما ریا زا يتنثا آل 


mere oo 


ork & Glas GAN له‎ inal 


تقدم تخرچه ولم خر چه أبو داود» فتنبه. 


معتاح Ato‏ زلا اله ون اليف 


ولکن قد تلطّف الشیطان في التحيّل والکر والمكيدة حتی fool‏ الشركٌ 
وعبادة الصا حين على كثير من ینتسب إلى الاسلام في قالب 42 الصالحين 
والتشفع بهم» وأن شم Be‏ ومنزلة يشفعون بها لن دعاهم ولاذ بهم. 
Pa ۱‏ 2 ۰ 
وقد ثبت عن رسول الله 3 أنه قال: «الدعاء مح العبادة» '. فلا يُدعى 
غير الله فيا لا يقدر cade‏ فتوحيدٌ العبادة أن حص جميع آنواع العبادة لله تعال 
وحده. 
ومن أنواعها: الاستعانة» والاستغاثة» والنداء في الشدائد» والرجاء 
واللجاء Jilly‏ والنحر» فلا یکونْ شىء منها إلا لله وحده فمن يفعل Eat‏ 
من ذلك لمخلوق من حی أو ميت أو ماد فقد آشر لك في العبادة. 
وصار من يفعل له هذه الأمور Bl‏ لعايديه» سواء كان فلكاء أو ناه أو 
ay‏ أو شجرّا» أو Vow‏ أو قرا أو Cee‏ وصار هذه العبادة -آو بي نوع 
(۷) لم پثبت هذا اللفظ فقد رواه الترمذي (۳۳۷۱) عن آنس» وضعفه بقوله: «هذا 
حدیث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن طَيعة). 
قلت: وقد تقرّر أن روايته مقبولة إذا رواها عنه أحد العبادلة -أو من في طبقتهم-؛ ولا 
فمردودة» ولقد ورد النذري الحديث في «الترغیب والترهیب» (۲/ 4۸۲) وصدره 
بصيغة التمریض: «روي»! ولکن الحديث ثبت بلفظ: «الدعاء هو العبادة» -کا سیورده 
الصنف بعد قلیل- رواه ابن البارك في «الزهد» (۰)۱۲۹۸ والطیالمی (۱۲۵۲ -ترتیبه 
وأحمد (4/ ۲۹۷ و۲۷۱ و۲۷ والبخاري في «الأدب الفرد» (۷۱6) وأبو داود (۰)۱8۷۹ 
والترمذي (۳۳۷۲) والنسائي في «الکبری» کا ني AD‏ الأشراف» (۹/ 4۳۰ وابن ماجه 
(PAYA)‏ والبخوي )0/ CYNE‏ عن النعیان بن بشير بسند صحیح. 


منها- عابدًا لذلك الخلوق وان FT‏ بالله وعَبَدَه فان إقرار الشرکین بالله 
وتقرّیم إليه لم خرجهم عن الشرك؛ بل ye AY‏ الکفر بالطواغیت وكلّ ما 


o» a, 8‏ 
یعبد من دون الله. 


وقد قال الله کک : می کان بیو لم ری لیل eat Se‏ ولا ره Be‏ 
رو لد © [الکهف:۱۱۰]. 

اعلم أن كثيرًا من الناس یُسمَون آنفسهم موحدین وهم یفعلون مثل ما 
يفعلٌ حَميعٌ المشركين: من دعاء الأموات» والاستغاثة cae‏ والنذر لهم؛ ولکنهم 
لا يُسَمُونَ أعالهم هذه Sole‏ 

فيفسدون في اللغة» کا يفسدون في الدین» وقد يسموكها توسّلاً وشفاعت 
ولا يسمون من يدعوم من دون الله أو مع الله شركاء» ولكنهم لا يبون أن 
يسموهم أولياءَ وشفعاء» ونیا SLA‏ والجزاءٌ على الحقائق لا على cle‏ 
ولو لم يكن منهم إلا Heo‏ غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات وتفريج الكربات» 
لكفى ذلك عبادة له Sy‏ کا بالله HS‏ 

وقال النبي : «الدعاء هو العبادة». رواه آبو داود والترمذي" . 

وهذا يفيد per‏ العبادة احقيقية في الدعاء» ومن تأمّل Ged‏ الکتاب 
العزیز عن العبادة بالدعاء في أكثر الآيات الواردة في ذلك. یعلم -كما يعلمٌ من 
اختبر أحوال البشر في عباداتهم- أن الدعاءَ هو العبادة الحقيقية الفطرية التي 


تقدم تخر جه CW)‏ 


La‏ الاعتقاد الراسحٌ من أعماق النفس» ولاسيها عند الشدة. 

وأما ما عدا الدعاء من العبادات في ميع الأدیان تكله آو dle‏ تعلیم 
تكليفي یم بالتکلف والقدوة» وقد کون في الغالب خاليًا عن الشعور 
الذي به یکون القول أو العمل dole‏ وهو الشعور بالسلطة الغيبية التي هي وراء 
الأسباب العادية» آما تری إلى حافظ الأدعية البرك بها لسانه وقليه مشغولٌ 


Tepes‏ وانا العنادة جد الحيادة ق الدعاء الذي يفيض عل اللسان من شویداء 
القلب وقرارة النفس» وهذا الدعاءٌ الخالصٌ الذي يغشاه جلال الإخلاص. 


)١(‏ ومنه القطري ال کا هو ظاهر! 
۱ ومثله من تحمل السبحة -وهي محدثة- يطقطق بها في ALE‏ العام» أو حتى في خطبة 
الحمعة!!! 


۱۱۱ 


فإذا عرفت ما ذکرنا TT‏ 
الایمان كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية» كا بن الله كتابه» ولم پُدخلهم 
ذلك التوحيدٌ في الاسلام» بل قاتلهم رسول 7 أن يقروا بتوحيد 
الالوهية ‏ وهو معتّی: لا إله إلا الله. 

والمرادٌ من هذه الكلمة معناها لا جرد لفظهاء والكفارٌ SUL‏ كانوا 
يعلمون أن مراد النبي Se‏ هذه الكلمة هو إفراد الله تعالی بالعبادة» والتبرؤ مما 
ee‏ 00 لا إله إلا الله" . قالوا: 


¢ یس و 


َمل لته الا ا إن هذا لیات 6ص Pro:‏ 

GSO)‏ قوله Se‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا له إلا الله وأن متا 
رسول الله ..». رواه البخاري (۳/ ۲۱۲ ومسلم (۵۱/۱) عن أي هريرة» وهو حديث 
متواتر كما قال الكتاني في «نظم التناثر» .)٩(‏ 

)1( وتتمته: «.. تفلحوا»! رواه البخاري في GLE‏ أفعال العباد CA)‏ وابن المبارك في الزهد 
C118)‏ وابن حبان (۱7۸۳- موارد)» والدارقطني (۳/ CEE‏ والحاكم (۲/ ))51١‏ بسند 
حسن» عن طارق أبن عبد الله الّحاري» وورد أيضًاعن ربيعة بن ols‏ ومدرك ED‏ 

Oo‏ وانظر: «الدر المنشور» -١5457/1/(‏ ط۲). 


مفتاح الحنت دلا اله إلا (abi‏ 


وقد عرفت أن جُهال الکفار یعرفون ذلك» فالعجبٌ من يدعي الاسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جُهال الكفار؛ بل يظن OF‏ ذلك 
هو التلفظٌ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذقٌ منهم 
of Sy‏ معناها: لا یلق ولا يرزقٌ إلا الله ولا یدیُر الأمر إلا الله!! فلا خير 
في رجل جهالٌ الكمّار أعلم منه» بمعتی لا إله إلا اللا" 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن المشركين يقرو بالربوبية» وأنه کثرهم 
كه والأنبياء والأولياء مع قويهم: BEE SSD‏ عند CB‏ 
[یونس:1۸] . وهذا أمرٌ کم ب بن لا يقدر أحد أن يخير معناه. 


os 


وقد قال الله تعالى: ی 0 ویو LEK‏ 


أمرٌ الله fo‏ أن يدعو fal‏ الكتاب إلى معتّى لا له إلا الله الذي دعا العَرّب 
وغيرهم الیه والكلمةٌ هي كلمة لا إله إلا الله ففسرها بقوله: Vi‏ نعبد إلا اه 
فقوله: أل د CES‏ فيه معنى (لا إله)» وهي نفي العبادة عا سوى الله تعالى» 
ولال أل هو المستفتى في كلمة التقوى والإخلاص. 

ومثل هذه الاية كثير يُبين أن الاظية هي العبادة» وأنه لا يصلح منها شيء 


ete‏ ۳ وت 


لغير الله: 9# # وَقَصَى رک FY CAE‏ إ1 الاسر۲۳۳:۰. وهذا توحيد العبادقه 


Gy ۷‏ هذا نظرٌ ین إذ التلفظٌ بس: Vo‏ إله إلا الله». -عن إذعانٍ- عظیم lee‏ وهي 
مفيدة -بيقين- لقائلهاء کا في حديث «صاحب البطاقة» الشهور» وغيره. 


vA )‏ ( مفتاح Wil‏ دلا إله الا الله» 


وهو دعوة الرسل بأجمعهم» )3 فالوا لقومهم: AP:‏ دول ما کر nib AG‏ 


[الژسنون:۳۲]. 
فلابدٌ من نفي الشرك في العبادة ر ساء والبراءة منه» ومن abs‏ « وَإِذْقَالَ 
ORE‏ یه مت 
ایهم so‏ رتیه Gil xs‏ رآ متا هید و نبا الا الزى abies‏ 46 [الز حرف :۲۷-۲ ]۰ 


و كذ کات ل وه ee‏ نهیم رات to‏ رد 6لا لومم إن رز یسک 
وی OS‏ ین دون eG KS A‏ یتک مدا واه دح SGA‏ 
2135 4[الممتحنة:4]. فأصل دين الاسلام نا هو عبادة الله وحده لا شريك له» 
والتحریض على ذلك. 

فمن قال: لا إله إلا call‏ ومع ذلك یفعل الشرك الأكبر: كدعاء الوتی» 
والغائبين» وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الکربات والتقرب إليهم بالنذر 
والذبائح» فهذا مشر شاء آم OA‏ 

لأن التحقيق الحق: أن المعتى AS‏ الجامع لكل ما ذكر في تعريف 
العبادة» هو: أن العبادة کل عمل من آعمال القلب واللسان والجوارح يعدّه 


LE gael‏ سلطانٌ غيب فوق إدراك العقل E82‏ ی بالأسباب المسخرة 
للناس» فیستطیع أن ینفع» أو يضر من غير طريق الأسباب التي ینفع أو يضر بها 
بعض الناس بعضًا. 


3 بقيد العرفة والعلم» کا تقدم تعليقًا (ص ۳۲ رقم ۸) وقارن -أيضًا- بكلام شيخ 
الإسلام أبن تيمية في «جموعة التوحيد» (ص ANT‏ 


مفتاح الحنت دل إله الا الله؛ 


والإله المعبودٌ هو صاحبٌ هذا السلطان الغيبيٌ سواءً له من ذاته لذاته؛ 
وهو رت العالین كلهم» وهو الَعبودٌ hou‏ كان له بها يعتقد من قُربه من 
الربٌ dls‏ وتأثيره في إرادته بحيث یفعل ON‏ لأجله أو يُمكنه من الفعل» 
وهذا هو المعبودٌ الباطل؛ GO MY S SOY‏ فعلهء ولا في حكمه أحدًا. 

قيل للحسن البصري -رحمه الله تعالى -: إن ناسًا يقولون: من قال: لا له 
إلا الله دحل الجنة؟ قال: مَن قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرائضها. 

وغالب من يقول: لا إله إلا الله إن یقوها تقليدًا ولم تخالط بشاشة 
الإيهان قلبه فلا یعرف ما تنفيه وما تثبته» ومن لا يعرف ذلك شی عليه أن 
بُصرف عنها عند الوت» وني القبور آمثال هؤلاء يقولون كا في [الحديث] 
الصحیح": «سَمعتٌ الناس يقولون Ed‏ فقلته ...» الحديث. 

قال الحافظ زينٌ الدين عبد الرحمن بن رجب”": ومن تحقق [معتی] لا 
إله إلا الله في قلبه فعلامته ألا وله القلب غير الله & ورجاء وخوفا وتوكلاً 


(۱) قطعة من حديث البراء بن عازب الطویل أخرجه أبو داود (۲/ CYAN‏ والحاكم (۱/ 
۷ والطيالسي (Vor)‏ وأحمد (2/ ۲۸۷ و۲۸۸ والآجري في «الشريعة» (YAY)‏ 
وهو حديث صحیح. 

(۲) في رسالته «تحقيق كلمة الإخلاص» (ص ۲۲-۲۱ وتتمة كلامه حول امدیث الذي 
أورده: «وهذایروی من حديث أنس بن مالك» وزيد بن أرقم» ولكن إسنادها لا يصح» 
وجاء أيضًا من مراسيل امسن بنحوه». 
تت: وانظر تعليق شيخنا الألباني عليه في تخريجه للرسالة المذكورة. 


مفتاح الحنت « لا إله إلا (AU‏ 


واستعانةً وخضوعًا وإنابةً وطلبّاء وتحققه بان مدا رسول الله كك الا يعبد 
بغير ما شرعةٌ على OLS‏ خمد وقد جاء هذا العتی مرفوعًا إلى النبي كه 
أنه قال: «مَن قال: لا إله إلا الله تُخلصًا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول 
Fail‏ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك». 

وهذا قد ورد إطلاق الإله على اقوی ال قال الله تعالى: : « ریت من Bi‏ 
MSE NEES i‏ ولهذا قد أطلق الشرك على كثير من الذنوب التي 
منشؤها من اتباع هوى النفس أو طاعة غير الله ' أو تحو ذلك؛ وقد ورد: َس 
عبد الدينارء تعس عبد tay‏ . فصار الدينارٌ والدرهمٌ Saks‏ وا 

والذين حققوا قول: لا إله إلا الله فهم عبادٌ الرحمن الذين قال الله فیهم: 
S| ©‏ ع عکایی لبس لك عم BU‏ #ل[الخجر:" 11 . اللهم اجعلنا منهم بفضلك 
ومتك. 

اعلم أن الشرکین انا قصدُهُم تعظيمٌ الله تعالى» وأنه لعظمته» لا ينبخي 
Jol‏ عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك فالمشرك لم يقصد 
الاستهانة بجناب الربٌ (iE‏ قصدّه تعظيمة بحسب زعمه وقال: إنا أعبدٌ هذه 


الوسائط )78 إليه وتُدخلني عليه فهو القصود وهذه وسائل وشفعاء. 


٩ 


0 وفي ذلك نظرء راجع 5 3 في «الصلاة وحکم تارکها» (ص ۲۳ -۲۹) لابن القیم. 
0 رواه البخاري CAV /V)‏ وابن ماجه (EVO)‏ والبغوي (E904)‏ عن cl‏ هريرة. 


(1۴3 


من الشركٌ شركان: 

شرك يتعلق بذات العبود وأسائه وصفاته وأفعاله. 

وشرك في عبادته ومعاملته» وان كان صاحبه یعتقد أنه سبحانه لا شريك 
له في ald‏ وصفاته وأفعاله. 

وهذا إنا يصدر غاليًا من يعتقد أنه لا له إلا الب وهكذا حال أكثر 
الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبي sae‏ «الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النملة. قيل: فكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم Bl‏ أعوذ 
بك من أن أشرك بك شيًا وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم». رواه ابن حبّان 


(١ 
۲ 


في (صحیحه»" 1 
)١(‏ لم أره في «صحیحه»؛ وانا هو في «الجروحین» (۳/ ۱۳۰) له وضعفه! وأخرجه 
ابن الستي في «عمل الیوم واللیلة» رقم: CYAN‏ والروزي في «مسند أبي بکر» (۱۷) 
و(۱۸)ء وأبو يعلى في «مسنده» (0A)‏ و(۵4) و(1۰) وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۱۲) 
بنحوه وآورده السيوطي في «الدر» (5/ 08( ونسبه لابن النذر وابن أبي حاتم وفي سنده 
ضعف» وله شاهد عن Gl‏ موسى عند أحمد في «مسنده» (5/ 4۰۳ وذكره الهيثمي في 
«الجمع» (۲۲۳/۱۰) وقال: «رواه اد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»؛ ورجال 


مفتام الجن الا اله إلا الله؟ 


نال الشيجٌ أحمد انسرهندي أ ني الختوب انناست من الجلد الثالث من 


a 


YE‏ إله إلا الله: لا أحد يستحق الألوهية Hao gal y‏ إلا الله الذي لا نظير 
Sb al‏ المستحق للعبادة الي هي عبارةٌ عن كمال التذلل والخضوع والانكسار نما 
ثبت لن له جنيع OVS‏ وسلب عنه Af‏ النقائص» واحتاج إليه جیع العالم 
والأشياء في الوجود وتوابع الوجود وهو ليس بمحتاج في أمر إلى Melt‏ 
وهو الضارٌ النافع» لا شيء يقدر إيصال ope‏ أو نفع إلى أحد إلا بإذنه» 
وإشرالكٌ أحد في عبادته -جلٌ وعلا- بمجرد التوهم OL Eg‏ والسران. 

فينبفي أن ينفي بتكرار لا إله إلا الله» شريكٌ وجوب الوجود وشريكٌ 
استحقاق العبادة؛ بل الأهمٌ الثاني نفي شريك استحقاق العبادة اخصوص 
بدعوة الرسل -عليهم الصلوات والتسلیات-. 

فان الُخالفين ينفون أيضًا Gat‏ وجوب الوجود بدلائل dis‏ 
ولكنهم غافلون عن معاملة استحقاق العبادة لا يتحاشون عن dole‏ الغير» 
والمشرك في لسان الأنبياء من يكون أسيرًا لعبادة غير GLI‏ سبحانه» فمن لم 
يتحقق با قاله الأنبياء من نفي استحقاق ما سوى الله تعالى العبادة لا یتخلص 


sal‏ رجال الصحيح. غير أبي علي ووثقه ابن حبان». وله شاهد آخر عن عائشة في 
«الحلية» (۸/ CUA‏ وعن ابن عباس UN)‏ فيه LEST‏ فهو حسن إن شاء الله تعالی. 

' المتوفى سنة (5*١٠١ه)‏ وقد أفرده بالترجمة الشيخ أبو الحسن الندوي -رحه الله- في 
کتاب مستقل» طبع في دار القلم- الكويت. 


عن الشرك ولا ينجو من شعب شرك عبادة AV‏ الآفاقية والأنفسية» وهو 
القصود من بعثة الرسل -صلوات الله وسلامة عليهم-» وقد قالوا: إن کل ما 


هو مقصودك معبودك فمعتی لا له إلا الله: لا مقصود الا الله كيا أنه لا معبود 


[بحق] إلا ال ولا رب إلا الله. 

وني الکتوب السابع عشر من المجلد الثالث آیضا: إن الله هو الخالق الرب 
العم فيجب على العبد الشكرٌ والعبادة؛ ولكن تجب SOS‏ والدعاء 
منحصرًا في إتيان آحکام الشريعة قلبّا وقالبًا واعتقادًا وعماك ae,‏ 
وعبادة له يؤدى با وراء الشريعة لا يكون قابلاًللاعتیاد بل كثيرًا ما يكون 
Suet‏ للأضداد RAL,‏ التوهمة تكون سيئةً في الحقيقة» فأداء شكره تعال 
متعذرٌ بدون الإتيان مهاء والشريعةٌ ها جزءان: اعتقادي » Bos‏ 

فالاعتتادي: أصول الدين. 

والعملي: من فروعه. 

وفاقد الاعتقاد ليس من Lal‏ النجاة» وفاقد العمل أمره مفوّض إلى مشيئة 
الله HB‏ فشرط صحة OLN‏ عدم إشراك شيء بالله تعالى» لا في وجوب 
الوجود ولا في استحقاق العبادة» ومن لم يكن عملّه Fae‏ عن شائبة الرياء 
والسمعة» ومظنة طلب الأجر من غير الله تعالى» ولو بالقول والذكر الجميل 
فليس هو بخارج عن دائرة الشرك ولا هو pe‏ خلص» ولتعظيم مراسم 
الشرك ومواسم الکفر كلها قدمٌ راسخ في الشرك والصدق للدينين من أهل 


الشرك والتشبث پمجموع أحكام الاسلام والکفر مشرك. 

والتبرو من الکفر شرط الإسلام Sle Vy‏ عن شائبة الشرك hog‏ 
والاستمدادٌ من الأصنام والطواغیت [والأرواح والأموات] في دفع الأمراض 
والأسقام كا هو الشائمٌ فيا بين fal GS‏ الإسلام Gye‏ الشرك والضلالة؛ 
فيكفرون من Le‏ لا يشعرون؛ ونذر الحيوان للمشایخ» وذبخه عند قبورهم 
داخل في الشركء ولا تجوز إشراك أحد به تعالى في عبادة من العبادات؛ وطلب 
الحاجات من غير الله عين الضلالة» وتسویل الشيطان الرجيم.. إلخ. 


قال المعصومي: Bad‏ ما قال في هذه المقالة» وقد أتى هنا باحق الصريح 
الذي ليس وراءه إلا الضلال, ولكنه أخطأ في كثير من المواضع تقليدًا لمشايخه 
the,‏ لشئون طريقته» وصار سبيًا لخطأ؛ بل ضلال كثير ot‏ اتبعه من بعده من 
آهل طريقته» كاستمداده من أرواح مشايخه» وروحانية أسلافه» وأمره مريديه 
SUL‏ باللفظ المفرد: الله ال . 

وأمره بالراقبة ومرابطة صورة الشيخ في خياله وقلبه» واختراعه اللطائف 
الخمس: القلب» والروح» والسر gly‏ والأخفى» وأمر المريد بالملازمة بالذكر 
الخاص JS‏ واحدة منها إلى غير ذلك من الترهات التي قد بينتها في كتابي: «أوضح 
البرهان في تفسير آم UST al‏ فعليك به إذا أردت التحقيق» وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: التعليق المتقدم برقم (ص۳4). 


فقد ثبت STE Gt‏ لا إله إلا الله مفتاخ الجنة» ومفتاحٌ دار السلام؛ 
لكن بشرط كونها halt Ladle‏ 


نلاب ود : من الكفر والتبرؤ من كل الآهة الآفاقية والأنفْسية» ثم 
إثبات الواحد الأحد المعبود حًا وأهم ما فته هذه الكلمةٌ استحقاق العبادة 
قير اه ها BN Ae‏ :هذا ار oe sola‏ الو رمق 
لوازمها العمل IS‏ ما جاء به Lh‏ رسول BE‏ من مقتضى هذه الكلمة بلا 
تغيير ولا تزیید. 

فمن ad‏ الربوبيةٌ والخالقية» فلا رب إلا الله ولا BE‏ إلا الله» فمن 
اعتقد OF‏ الملائكة؛ أو الأرواح EF‏ تربيةً بسلطة غيبية فقد أشرك بالله في 
الربوبية والخالقية» كما هو Je‏ كثير من جَهلة القبوريين وال 

ومن المنفي: القدرة فلا قدرة لأحد ولا قادرية Sal‏ فلا قادر إلا اللهء 
ولا قدرة لأحد إلا باش فلا حول ولا قوّة إلا بالله» فمن اعتقد أن الملائكة أو 
الأرواح تقدرٌ على شيء بنفسها فقد أشرك بالله في صفة القدرة والقادرية. 

ومن المنفي: التصرف في الكون والإحياء والإماتة» فلا متصرف في 
الكون إلا الله ولا يي إلا الله» ولا تميت إلا الله» فمن اعتقد أن الملائكة أو 
الأرواح» تصرف في الكون أو يي أو نیت فقد أشرك بالله. 

ومن المنفي: کم والتحلیل والتحريم» BAS‏ حقيقةٌ هو الله 
وحدّهء وهو اع وحده» وهو ett‏ وحده» وهو الحرم وحدّهء فلا حاكم 


۳۹ 4 asi oe ۳ ای‎ 


إلا اء ولا مشرّع إلا اه ولا لّل إلا اش ولا رم إلا الله فمن حکم بحل 
شيء ل يله الله أو گم بحرمة شيء ] يحرّمه الله أو شرع مالم يأذن به الله فقد 
أشرك بالله '. 

ومن المنفي: العبادةٌ والمعبودية» وهذا هو الأصلٌ الذي أنزلت هذه LAS‏ 
لاجله» وأرسلت الرسلٌ لاجله فلا معيود حقًّا إلا الل ولا يُعيد حقًا إلا الله 
بأي نوع من أنواع العبادة. 

وبالجملة: by‏ الدين قد أكمل By By‏ ام التبيان» من طرف رسول 
الله الذي بُعث إلى Bis‏ الأنام من الإنس وا لجان FLU‏ واهئدی» فالزيادة على ذلك 
ضلال أي ضلال» وخسرانٌ أي خسران» وهذا هو معتّی لا إله إلا الله فَمَن 
UG‏ لفظا؛ ولكنه غير معناهاء وأفسد تفسيرهاء وعَبَدَ GE‏ الله فقد أتى ببهتان» فلا 


شك أنه يصيرٌ من آهل الخسران. فتنبه. 


)١(‏ إن فعل ذلك مستحادٌ أو معتقدًا أفضليته على شرع الله أو غير ذلك من أنواع الكفر 
العروفة عند أهل العلم؛ كبا فصّله شارح «الطحاوية» حر حه ail‏ 


CANS 


ومن کال لا إله إلا cdl‏ وإتمام شرح هذه الكلمةء أسماءٌ الله الحسنى 
التي قال رسول الله 337 
أحصاها دخل ا لحنت أي: آتی بها عالعاپمعناها » ومؤمثًا بمنطو قها ومفهومهاء 
ومعتقدًا معناها دخل الجنة. 


:: «إن الله تعال تسعد وتسعينّ اسيّاء مائةٌ إلا واحدّاء من 


oY‏ هذا الشخص يكون Cage‏ موحدًاء وعارفا بصفات الله کل ومن 


هذا dae‏ فلا شك أنه من أهل الجنة؛ لأنه لا يعبدٌ إلا الله ولا يدعو إلا الل 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳/ ۳۷۷ ومسلم VV /٤(‏ عن أي هريرة. 
ومن المفيد هنا أن أنبه أن هناك رواية أخرى للحديث فيها عد هذه (LV‏ التسعة 
والتسعین؛ لكنّها لا تثبت من حيث السند -رغم اشتهارها عند كثير من أهل الدعوة 
والعلم- فقد رواه بالزيادة الترمذي (۳9۰۷ وابن حبان (۲۳۸6) والحاكم ))١5/1(‏ 
والبيهقي (۱۰/ ۲۷ والبغوي (0/ (TY‏ وضعفه شيخ الإسلام في «تجموع الفتاوی» 
/YY)‏ 4۸۲). 
وذکر الحافظ في «الفتح» (۲۱۵/۱۱) أن علة الحديث هي الا ختلاف فيه واحتمال 
التدليس والإدراج» وضعفه أيضًا ابن حزم في «امّحلى» (۸/ ۳۱) وانظر: «تفسیر ابن کثبر» 
(۲۰۹/۲). 

۱ انظر «النهایة» (۱/ ۳۹۷) لابن الأثير. 


مفتاح الجنت Wy‏ إله إلا (ah‏ 


ولا يسأل إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا GE‏ إلا الله ولا یعتمد» ولا يتوكّل 
إلا على ال ویّری الله تعالى “ane (lo‏ سمیعًا بصيرًا رقيبًا میاه ولا يعبدُه إلا 
بها شرعه. 

فهذا هو المؤمن الخلص الذي يحفظه الله تعالى من وساوس الشيطان؛ 
بل لا يستطيعٌ الشيطان أن يغويه ویضلّه کب أخبر الله تعالى في كتابه [عنه]: 


wo Kee 


.] 1-17: ص‎ [4 Sans ينهم‎ Site I BD لخر تيت‎ 


۳۳۹ يم 5 
ote >‏ لس اک Fe‏ ساطن BS KG‏ وسعیلا # [الإسر ٠٥:‏ ]. 


8G, 5 95 ۳‏ رس كو Ke FATS‏ ع سر و فس ص LAIR rer gg wr‏ 
وي سوره التحل: “و إن لیس ON EBLE‏ منوا وم رهم کون 
hee Sere shears vg phe‏ مو hee‏ ے P‏ 4 ۲ 
89 ما ساطدنه all Je‏ یلو ورن هم يه مشرکورت 46 [النسل :۱۰۰-۹۹ ]. 


فنسألك اللهم أن تحفظنا من jt‏ الشياطين» شیاطین الانس والجن 
ووسوستهم» وتعيذنا منهم بفضلك ومتك وكرمكء فإنه لا حول ولا قوةً إلا 
باك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من SE‏ رحمة إنك أنت الوهاب. 

قال جامع هذه الورّيقات أبو عبد الكريم محمد سلطان المعصومي المُجَندي 
مولدًا Ally‏ مهاجرًا وموطنًا: 

إن فرغت من تحرير ما ألهمني الله تعالى من شرح مفتاح EL‏ لا له إلا الله 


(() معية علم وحفظ. 


فأسأل الله تعای أن یمیتنی على هذه الكلمة» ويجعلها Gory‏ وزادي وغذاء 


قليي وروحيء ويوفقني للعمل والاعتقاد بمقتضاها من غير تبديل ولا تحريف. 


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ريّنا ولا تحمل علينا إصرًا کا ملته 
على الذين من قبلناء ربّنا ولا LA‏ ما لا طاقة لنا به» واعفٌ be‏ واغفر لنا 
وار هنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

وكان ذلك ضحوة يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر صفر سنة 
۳ في داري المملوكة لي الكائنة في زقاق البخارية من حارة الم من مكة 
المكرمة» قريبًا من المسجد ال حرام -حَرسَه الله تعالى إلى يوم القيامة-. 


تم بعون الله 


اعلم أن كثيرًا من العلماء SLEW‏ المعاصرين اطّلعوا على هذا التأليف 
حين الحمع فاستحسنوه ووافقوه» كرئيس القضاة الشيخ عبد الله بن الحسن آل 
الشيخ مد ابن عبد الوهاب. والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ 
أبي السّمح محمد عبد الظاهر إمام وخطيب المسجد الحرام وغيرهم» فكلهم 
قرّظوه» فمن A‏ ذلك ما كتبه الشيخ أبو السمح عبد الظاهر' ‏ بخط يده: 


ع لس أ مح مهس 
امد ods‏ والصلاةٌ والسلام على رسول الله مد وآله وصحبه» ومن 


والاه. 


ARS 
فقد اطَّلِعتٌ على رسالة الأستاذ العلامة الشیخ خمد سلطان العصومي‎ 


7“ توفي سنة (۱۳۷۰ه) ترجمته في «الأعلام» (4/ ۱۱) للزركلي. 


Gas‏ الوسومة ب: «مفتاح الحنة لا له إلا الله» فألفيتها رسالة قيمة نافعة في 


التوحيد شارحةٌ معنی لا إله إلا cdl‏ كا يتبغي» فعلى الناصحین لأنفیهم 
الحرص عليها le Silay‏ وتكرارها. 

فقد OAK‏ من OLY‏ القرآنيةء والأحاديث النبوية ما فرق في مواضع 
كثيرة» أكثر الله من أمثال مؤلفهاء وأعانه على SE‏ مثلها ونفع بهاء إنه قريبٌ 
tad‏ ولا ريب أنَّ الأستاذ بتأليفه هذه الرسانةً وما تقدّمها قد قام بواجب 


النصيحة لله ورسوله ودينه وأمته فجزاه الله أحسن eb SN‏ آمين. 


وكتبه 
أبو السّمح عبد الظاهر محمد 
إمام الحرم الكي وخطيبه 


ومدير دار الحديث في ۳/ اه 


مفتاح اجنین لا اله الا انله] 


فهرس الوضوعات 

مقدمة التحقية ب On shed Biss thd tate‏ 
لمحة عن حياة الصنف ح رحمه Vee = dil‏ 
مقدمة الصنف E ES‏ ا 
١١‏ ) سبب دول البدع والشرك في الدين بز د 010100001 
( ۲ ) بيان كمال الشرع وحرمة الابتداع في الدين ACESS‏ 
(۳) أدلة أن مفتاح الحنة: Yo‏ له إلا الله» Vee‏ 
( 4 ) الالتزام بحدود الشرع وعدم الغلو في الدين Abas RL‏ 
( ) الفتنة بالقبور وتعظیم الشاهد والأضرحة من أسباب الوقوع في الشرك ..... ٠4‏ 
 (‏ المعنى الصحيح لكلمة: «لا إله إلا الله» Batali‏ ا م 
 (‏ معنى العبادة» وآنواعهاء وعدم جواز صرف شيء منها لغير الله E‏ 
(۸ ) الا حلاص والتابعة هما شر طا قبول العمل وتحقيق شهادة: «لا إله 

OAS AS رسول الله)‎ dot إلا ال‎ 
o ene a ee Ped CC PRE coe فصل مهم وتنبية مفيدٌ‎ (4) 


١١ (‏ ) بیان آنواع الشرك وبيان بعض صوره cease‏ و VA guider‏ 


CY)‏ العارف بأس)ء الله وصفاته» المؤمن اء العامل بمدلوها؛ من 


علي 


۰ ۰ 


بن حسن بن 


بن 


۰ 


عبد الحمید 


علي 


۰ 


لشيخ الاسلام آحمد 


ين حسن بن 
۱ 
۱ 


‘y ١ : E 
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عبد الحميد 


اتباع الرسول 


يح النقول وصريح المعقول 


بن نیمیم 


a‏ لح 


N 


این 
ر ر ا 
موش طا ری ي 
امسر ۱۳۷۹ 
حه الط 


